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إهداء إلى زوجتي وإخواني والأبناء جميعا

خليل إبراهيم ابورزق

عمان - الاردن 19 آذار 2010
أول سبب
سمعت عشرات الروايات لما حدث لأهلنا أثناء هجرتهم من ديارهم وعن البيوت التي تركوها على امل العودة اليها خلال ايام. وعما قاسوا من المتاعب والمخاطر اثناء لجوئهم الى أماكن أكثر أمنا حتى وصلوا الى عمان في زحف بطيء استغرق بضع شهور. كنت في السنة الثانية من العمر بينما كان أخي في سنته الاولى نلوذ بأمنا بينما يتدبر والدي امور توفير المأوى والمأكل حالنا حال شعب كامل فقد بيته وأمنه وعمله وقوته بل وكرامته وعقله. هائما على وجهه . استوي لديه الموت بالحياة والصحة بالمرض. 

حدثتني امي بأنها ابصرت على البعد ماء كانت في أمس الحاجة إليه ولكن عبء حمل طفلين كان معوقا لها. فقررت أن تضعنا أرضا وأوصتني وأنا ابن 18 شهرا برعاية اخي ابن الاربعة شهور حتى تعود، وقد كان. 
تذكر والدتي بفخر تلك الحادثة وتتخذها دليلا على تحملي المسؤولية منذ صغري ولكنها نسيت أن تلك اللحظة كانت آخر عهدي بالطفولة. و اظن أنني لم أكن الوحيد فقد معظم ذلك الجيل طفولته ومازال الكثيرون من هذا الشعب لا يمرون بمرحلة طفولة سواء كان ذلك في فلسطين أو في المخيمات في الشتات.

لم يسرقوا الوطن منا ولكنهم سرقوا الطفولة والمدرسة للصغار والأمن والكرامة والحلم للكبار. و كان هذا اول سبب لي لكره المعتدين وأعوانهم وأسباب التخلف الى أدت إلى هذه النكبة.

الخيام الطائرة
اندفع الناس الى مركز توزيع الخيام وحصلت كل عائلة على خيمة وبعض الحبال والأوتاد لتثبيتها وخصصت لكل عائلة بقعة صغيرة من الأرض لنصب الخيمة. وقد شهدت ذلك واذكره في ما غدا يعرف بمخيم جبل الحسين. استلمنا خيمتنا مع دار عمي ابو محمد وعمتي أم خميس. وكان والدي غائبا فقد كانت له خططا اخرى. لم ننصب الخيمة وانتظرنا الوالد فحضر في وقت متأخرا من المساء ليزف إلينا البشرى بأنه قد اشترى لنا دارا صغيرة في الزرقاء. وأننا لن نقضي في هذا المخيم ولو ليلة واحدة. فتركنا بقعتنا وخيمتنا وحملنا متاعنا وذهبنا إلى دارنا الجديدة بعد نحو سنة من التشرد لم نعرف فيها طعما للاستقرار او السكينة. كانت سنة بعشرين سنة فقدت والدتي الكثير من صحتها وكذلك والدي وجدتي.

 سنة 1949 كانت اقسى من غيرها بكثير فلم تكن فقط اول سنة غربة وتشرد ولكنها كانت سنة التوطين في مخيمات منظمة تشرف عليها الأمم المتحدة. وزاد عليها سقوط ثلوج وبرد شديد في عمان لم يعهدها أهل الساحل.

لسبب ما كنا في زيارة دار عمي الذين استقروا في مخيم الحسين عندما هجم البرد وتساقط والثلج والبرد واشتدت الريح عند الفجر ولم يكن النوم ممكنا على كل حال. فكان الماء يدلف من سقف وجوانب الخيمة في كل متر مربع تقريبا. 

اذكر ان عمي تسلل إلى خارج الخيمة لجمع بعض الثلج في وعاء من التنك يشعل تحته نارا ليتوضأ منه ولكنه سرعان ما عاد مشدوها ينادي اولاده الكبار للخروج لمساعدة الجيران الذين طارت خيمتهم. فخرجوا وتبعتهم للفرجة فإذا المخيم ابيض ناصع البياض يلفه الثلج كأنه لحاف جديد ولكن مع مربعات بنية هنا وهناك مكان الخيام الطائرة. وكان الناس يطاردون الخيام الطائرة كما لو كانت خرافا او أبقارا شاردة. وكانوا يشدونها إليهم وهم كارهون لها بعدما باتت رمزا للوكسة الكبرى التى تحولت الى نكبة كبرى. 

أول درس في اول  يوم مدرسة
عدت من المدرسة في أول يوم اجر ذيول الخيبة،  تلفني مشاعر الرهبة  وعبء  لم أعهده من قبل. كان ذلك عام 1950 وكنت على وشك اتمام السنة الرابعة من العمر. وكانت المدرسة هي دير اللاتين في الزرقاء. لا أتذكر إي من المعلمين او المعلمات ولكني أتذكر الطباخة التي كانت تعد لنا الحليب الذي تصبه لنا في الكيلة التي كانت جزأ لا يتجزأ من الزي والعتاد الرسمي للتلميذ إلى جانب كيس الكتب والمريول. إما سبب الرهبة فهو درس الحروف الهجائية الانجليزية وأظنها كانت الحروف الاربعة الأولى فلم أحفظها أو أجيد نطقها. خفت من أبي  وجدتي  ولكني خفت أكثر على نصيبي من الحليب لعلمي أن الحليب جزء من المدرسة.  

سألني ابي عما حدث معي في المدرسة  ولم يرضه انني لم استوعب شيئا من درس ذلك اليوم . وأظنه كان عالي الثقة بقدراتي ويعيش احلاما بعيدة في أن يحصل أولاده على التعليم الذي حرم منه وان يرى أولاده في مقام رؤسائه من الشباب الذين يهبطون على الادارة والرئاسة بمجرد حصولهم على درجات جامعية متخطين الذين يعملون بمؤهلات متواضعة ولو كانت سنوات عملهم اكثر من سنوات أعمار هؤلاء. 

بدأ ابي يردد علي الحروف الانجليزية بقصد تحفيظي لها، ولكني وجدت انه ينطقها بصورة مختلفة عما تلي علينا في المدرسة فقلت له انه مخطئ. فكان جزائي عضة لا اعرف هل كانت عقوبة أم ملاعبة. ولكنها كانت مؤلمة وزادت من عدم راحتي في المدرسة. وبدلا من الحروف الانجليزية تعلمت درسا هاما لم يفطن اليه أبي وهو أن لا ألجأ اليه فيما يتعلق بدروسي. وقد كان ذلك اليوم هو اول وآخر يوم  افتح فيه كتابا مع أبي. وقد امتد ذلك الى كل الكبار من غير المعلمين . وبينما كان أبي وأمي يتابعون اخوتي كنت اكفيهم مئونة المتابعة بان ادرس دروسي بدون سؤال .

حليب للجميع
لم نحصل في المدرسة على الحليب ذاك اليوم لسبب لا أعرفه. قد يكون السبب عدم توفر الماء لإذابة الحليب الناشف او لغياب الطباخة . وكانت المفاجأة عند آخر اليوم المدرسي عندما أعطونا حصة من الحليب الناشف عوضا عن كوب الحليب الذي كنا نحصل عليه. توجهت مسرعا إلى البيت حاملا تلك الغنيمة وسلمتها إلى جدتي لأبي التي كانت تعيش معنا وتربطني بها علاقة مميزة. وقد كنت مصيبا في ظني بجدارة الغنيمة فقد قدرتها جدتي كثيرا وأشارت على امي إذابتها في قدر كبير من الماء ليشرب الجميع من هذا المحلول  عالي القيمة. وقد كان، ولكن طعمه لم يكن كما عهدته في المدرسة فقد كان قليل التركيز جدا. 

كانت جدتي سعيدة على كل حال. وسألتني اذا كان توزيع الحليب سيستمر وفيما اذا كنت بحاجة إلى كيس أو ما شابه لضمان وصوله سليما إلى البيت. وأكدت ثقتها بحكمتي وتقديري للمسؤولية في مثل هذه الحالات.  ومع انني الخاسر الوحيد من هذا النظام فقد كنت فرحا عندما استمر هذا الحال لمدة فقد كان يجعلني في مقام عائلي أفضل. وكانت كلمات الرضا التي اسمعها من جدتي وأمي تطربني حقا.

ليلة ميلاد أختي أكتوبر 1950

اجتهدت أمي في أواخر أيام حملها في تنظيف وترتيب البيت كما لو كان تحضيرا للقادم الجديد, وكنا كلنا في الانتظار. ولما أزفت الساعة نودي على الداية أم عازر وكانت أم احمد إحدى جاراتنا قد وصلت قبل ذلك. فأعدت لنا طعام العشاء ولفت كل منا إنا وأخي ب"كوفلية" كانت آخر جزء من طقوس الإعداد للنوم لتجنب التكشف أثناء النوم والتعرض للبرد. ونمنا في غرفة جدتي التي لا أذكر دورها في تلك الليلة. إما أبي فكان يجلس عند باب البيت ينتظر الخبر الأهم وهو نوع المولود. وعند الصباح كان أول ما فطنت إليه أن استطلع ما حدث فجريت وأنا مازلت في كوفيلية النوم إلى غرفة النوم حيث أمي فوجدت أنها تنام على فرشة على الأرض وليس على السرير. وكان رأسها متجها لباب الغرفة والى جانبه رأس صغير أحمر خالي من الشعر هو رأس القادم الجديد. تسمرت قليلا ادقق في منظر الرأس الصغير ثم اندفعت لأتعرف على المزيد فرحبت أمي بي وبدأت تعرفني على أختي الصغيرة التي كانت نائمة. وقالت لي أمي أنها متعبة وأوصتني بالالتزام الهدوء والتعاون مع جدتي وأم احمد.

الحقيقة لم يكن ميلاد أنثى خبرا سيئا في بيتنا حيث كانت المولود الثالث بعد ذكرين. وعلى العكس فقد كان مناسبة لأبي لإبداء التكريم لجدتي بإطلاق اسمها على المولودة الجديدة. وأكثر من ذلك فقد كانت مصدر سعادة عندما اكتشفوا أن البنت تشبه أباها وجدتها. وأطلقوا عليها اسم أمهان وهو اسم معدل عن اسم جدتي "أم هاني".

إما بالنسبة للداية والجارات فقد كانت مناسبة لتقديم العزاء والتهوين على الأسرة وتهنئة الأم بالسلامة والدعاء للمولى عز وجل بالتعويض عليها وعلى الأسرة بمولود ذكر في المرة القادمة. وبينما اكتفت الداية بالحد الأدنى من الأجر قلت هدايا الجيران بالمناسبة وكانت تتكون عادة من أغراض للطفل مثل الصابون والبودرة والخرز والمشابك للزينة و"التبانات" و "برانس الحمام" و "المراييل" و "الحرامات الصغيرة".  إما تغذية الوالدة من الدجاج والقزحة والعسل والاينر وهو شاي بالقرفة والجوز فكانت تزيد وتتنوع لو كان المولود ذكرا. فأم الصبي غير عن أم البنت!!!. وقد تتعرض أم البنت للتعنيف والتعزير ويصل الأمر إلى الطلاق أو الاكتفاء بالزواج بأخرى لإنجاب الولد كما في الحكايات التي تتردد بين النساء خاصة. 

البيضة والجمل والكرسي
كنت اسمع أمي وأبي يتحدثان عن كرسي خشبي  للجلوس أثناء الحمام أو عند الغسيل  في الطشت وكأنهما يتحدثان عن قطعة هامة يسمونها كرسي حمام أو كرسي غسيل على مستوى جيد من حيث الصنعة والمادة الخام. ووعدها والدي بان يمر على النجار "بلحة" ويطلب منه صنع الكرسي الذي كانت تتوق إليه. لقد استهواني هذا الموضوع لأنني إنا أيضا أحب مثل هذه الكراسي المنخفضة وبت حالما بالكرسي الموعود. 

لم تكن المسافة مابين البيت والمدرسة طويلة ولكنني كنت أراها كذلك. وكنت اجتهد بعبور الزواريب وقطع الاحواش المفتوحة كلما كان ذلك يقصر تلك المسافة أو يعطي الشعور بالمغامرة أو اكتشاف الجديد. وفي احد المرات وقعت عيني على كرسي حمام مكتمل الصفات الحميدة أمام احد الأبواب. فهممت بحمله لأحقق حلم أمي لولا يقيني بان له صاحبا قد يعاقبني. وبينما إنا سارح أفكر بأمر الكرسي وقد ابتعدت عنه وانحرفت عن اتجاه البيت كدت أضل الطريق وإذا بي أمر من أمام قن للدجاج نظرت داخله فوجدت بيضة سليمة التقطتها فرحا وانطلقت راكضا إلى البيت الذي بدا بعيدا. وما أن وصلت حتى ناولت البيضة لجدتي.   ولكنها سألتني فورا عن مصدرها. وبسرعة أمرتني بإعادتها إلى حيث وجدتها. تدخلت أمي وكانت قلقة لتأخري في ذلك اليوم وكانت ترى ما بي من إجهاد وجوع بان تدعني ارتاح وأتناول طعامي قبل إعادة البيضة. ولكن جدتي كانت حاسمة وحازمة وقالت لامي مثلا بقي عالقا في ذهني  هو من يسرق بيضة يسرق جملا . فعدت ابحث عن القن فلم أجده فوضعت البيضة على طرف الطريق وعدت أكاد اسقط لكثرة الإعياء من اجل بيضة، و حمدت ربي أنني لم احمل الكرسي الخشبي وإلا لانكسر ظهري. حدث هذا في عام 1950

الخوف والتبول أثناء النوم
توفيت جدتي لأبي في عام 1953 وكانت لي حظوة خاصة عندها. فقد كانت ترحب بمبيتي عندها في اغلب الليالي. وكنت أحس بان ذلك تشريف خاص لأنها لم تكن تسمح بذلك الشرف لغيري خشية أن يتبول لثناء النوم فيسبب النجاسة لفراشها. إما أخي الأصغر مني فكانت حظوته لدى جدتي لامي الذين رأوه أكثر شبها بأخواله.

تكريم جدتي لي وتمييزي جعلني أكثر قربا منها واحرص على رضاها واستمرار الثقة ولو كان ذلك خارجا عن طاقة طفل مابين الرابعة والسابعة من العمر. ومن ذلك أنني لم أكن لأتردد عن الخروج ليلا في الظلام لمناولتها شيئا من الدكان أو مناداة بعض الجيران.  أو البقاء وحيدا في البيت أن لزم بدون شكوى مع أني كنت اخفي خوفا طبيعيا كبيرا يكاد يقتلني وهي تظن أنني رجل صغير عاقل لا أخاف مثل غيري من الأطفال. وسرعان ما انتشرت لي سمعة بأنني لا أخاف ووجدت نفسها رهين سمعتي وصار مواجهة خوفي هو ثمن المحافظة على السمعة الطيبة.

إما أخي الأصغر فقد وصفوه بالخوف والتبول أثناء النوم ووصفوا رعاية جدته لامه له بأنها دلع وإفساد.  ويبدوا أن هذا الحكم جعله يحس بأنه ليس لديه ما يخسره فعاش طفولته بالطول والعرض يلعب متى يشاء، ويخاف الخروج ليلا  أو البقاء وحيدا في البيت كما يترائي له، ويتبول أنى شاء. 

مونة البيت
كنت في الثامنة من العمر عندما سمعت في المسجد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عمن يكفي العابد الذي يقضي وقته في الصوم والصلاة مئونته، فقالوا كلنا. فقال عليه السلام كلكم خير منه. سمعت هذا فتبادر إلى ذهني مونة البيت وعظم في نظري والدي الذي كان يولي اهتماما خاصا لتوفير مونة البيت ويعتبره من مكملات الرجولة. فتعريف الرجل لدى جدتي هو من يكفي بيته. لعل جدتي ووالدي كانا يهتديان بهذا الحديث. إما والدتي فكانت تعده عملا ثقيلا يستدعي تعاون أبي والجميع.

وللمونة مواسم ففي الربيع يتم تحضير الجبنة البيضاء المغلية واللبنة المكورة في الزيت والسمنة والزبدة والمش والكشك والزعتر المكلف بأنواع متعددة من الأعشاب الأخرى والبذور. وفي الصيف تحضر البندورة المجففة والمخللات والمكدوس، وتجمع بذور البطيخ والقرع ويجرش العدس والفول، ويتم تخزين عدد من شوالات الطحين الأبيض والأسود والسميد والبرغل. ومع نهاية الصيف تحضر المربيات المختلفة ابتداء من الخوخ إلى السفرجل والعنب. وتجفف البامية والملوخية والفلفل. وفي الخريف يرص الزيتون ويخزن. ويحتاط على عدة صفائح من زيت الزيتون والسيرج والدبس الشامي الأبيض والعراقي الأسود والتمر والعجوة والفسيخ. وتصنع الشعيرية والمعكرونة في البيت. وكانت بعض البيوت تربي الدجاج والأرانب في البيوت فتكفيها اللحوم والبيض. وكان هذا جميع أفراد العائلة يشتركون في العمل. وحتى الجيران فأنهم يشاركون أحيانا على سبيل التبادل عند اللزوم. كل هذا تحضيرا لموسم الشتاء البارد الذي تعز فيه النباتات الطازجة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فكل عائلة تكفي نفسها مئونتها ومن لا يفعل فالكل خير منه.

وبقي الأمر كذلك حتى انتشار الثلاجات للحفظ والزراعة في الدفيئات لكل المواسم ونقل المحاصيل بين البلاد ذات المناخات المختلفة.

ميلاد أخي على 1952

الغريب أنني لا اذكر تفاصيل ليلة ميلاد أخي على مع أنني كنت في السادسة من عمري. ولكني اذكر أن الداية كانت أم عازر وهي نفس الداية التي ساعدت في ولادة أختي أمهان قبل سنتين. وقد ذهبت إلى بيتها مرارا لاستدعائها لامي قبل وبعد الولادة. وأطلقوا عليه اسم "علي" تكريما ل "علي" عم والدي شقيق أبيه والذي كان أيضا زوج جدتي الأول و توفي صغيرا ولم يكن له ولد. ولا ادري أكانت رغبة جدتي أيضا أم رغبة والدي وحده الذي كان يحب أيضا اسم رشاد أخيه الذي مات قبل أن يكون ولد واسم رزق لارتباطه باسم العائلة. 

واذكر أن أخي على كان مريضا عند ولادته وكان ضئيل الحجم واضطرت أمي إلى الذهاب به إلى مستشفى الأطفال في السلط أكثر من مرة لمعالجته من اليرقان. 

بقي أخي على ضئيل الحجم في كل سنينه الأولى وحتى السابعة عشرة من عمره. وكان يلقى تعاطف الجميع لذلك وخاصة من جدتي لآمي ومني شخصيا. وكان عملي الرئيسي هو حمله عندما تخرج أمي به لزيارة أو عيادة. أو لتوصيله إلى بيت ستي أم زكي. وبقيت احمله في المشاوير الطويلة على كتفي حتى تجاوز السادسة من عمره. وقد بلل رقبتي أكثر من مرة ولكنها كان مسؤولية ممتعة لي احصل مقابلها على الثناء بالإضافة إلى رضا النفس لمحبتي له وشعوري بالقوة والقدرة.

صلاة الجماعة بالملابس الداخلية في جامع العرب
كنت في السادسة من العمر وأخي في الرابعة والنصف والمسافة بين  بيتنا في الزرقاء و جامع العرب اقل من 400 متر ولا يلزم للوصول إلى الجامع قطع إي شارع. إي أن الوصول إلى الجامع كان آمنا وكانت جدتي تحثنا على الصلاة وأمي لا تمانع خروجنا طالما حافظنا على نظافة ملابسنا. إي عدم اللعب في الطريق. وفي احد الأيام ظننا أن خروجنا بالملابس الداخلية إلى المسجد سيحقق رغبة أمي بعدم توسيخ الملابس التي كنا نلبسها للخروج إلى الصلاة. فخرجنا من البيت مسرعين إلى المسجد فأدركنا صلاة العصر جماعة. ووقفنا في الصف الأخير. وصلينا بسرعة كما تعلمنا ولكن بدون أن نتبع الإمام. وانتهينا من الصلاة قبل أن تنتهي الجماعة. وعدنا مسرعين فرحين إلى البيت كمن هو عائد من الحج. بقي أن أقول أن الملابس الداخلية في تلك الأيام كانت تفصيل وخياطة من قماش قطن أو كتان أو من أكياس الدقيق المطبوع عليها شعار المعونة الأمريكية وكان السروال طويلا بعض الشيء.  

دكان منصور
دكان منصور كانت الأقرب إلى دارنا الكبيرة في الزرقاء والتي انتقلنا اليها عام 1953. فقد كان بيتنا ثاني بيت في الزاروبة وكانت الدكان على الشارع الرئيسي أول الزاروبة. وكان الدكان يرتفع اربع درجات عالية عن الشارع ولم يكن الشارع معبدا ناهيك عن الزاروبة. كنت دائم التردد على دكان منصور لقضاء احتياجات البيت وعندما تكون الاحتياجات غير موجودة عند منصور نتجاوزه إلى دكان أبو احمد إما عندما يصل الأمر إلى الحلاوة والبيض فيجب أن نذهب بعيدا إلى محل سرداح الذي كان يبيع المواد التموينية ومواد البناء أيضا.

اعتاد الشباب والأولاد التجمع على باب دكان منصور يلعبون نوع من الرهان على حالة زجاجات الكازوز عند فتحها بان تفور أو لا تفور ويدفع الخاسر ثمن الزجاجة التي يشربها الرابح صاحب التوقع الصحيح بان تفور أو لا تفور. 

إما الرجال الأكبر سنا فكانوا يجلسون على باب دكان أبو احمد يتباهون بقدرتهم على التهام كميات كبيرة من الأكل. ويروون القصص عن أيام زمان عندما أكل فلان خروف كامل أو فخذ عجل وينتهي بهم الأمر إلى الرهان على أكل "بكسة" تين أو "مرتبان" تطلي (مربى) كبير مما هو متوفر في الدكان وهم يرددون أن أكل الرجال على قدر فعايلها.

وفاة ستي الحجة
كان ذلك في أوائل عام 1953. فقد عدنا إنا وأمي من عمان إلى بيتنا في الزرقاء بعد غياب بضع ساعات لنجد أخي تيسير ذو الخمس سنين جالسا على احد الصفائح أمام البيت يضرب عليها بعصا صغيرة، كأنما يعلن خبرا هاما. وما أن اقتربنا حتى لاحظنا إن باب الدار مفتوح على غير العادة. وان الجيران يملئون  الدار. وان العصا التي يستعملها هي إحدى العصي الصغيرة التي كانت تحتفظ بها جدتي لتأديب الأطفال والتي المستهدف الرئيسي بها هو أخي نفسه. كان المنظر مريبا وتقدمنا داخل البيت لنرى جدتي ممدة على فرشة على الأرض. وتحيط بها الجارات. بينما يقف الرجال في الخارج. لقد ماتت ستي الحجة إذن أثناء وجودنا في الخارج بينما كانت ترعي أخي تيسير وأختي أمهان سنتان ونصف و أخي على4 شهور. ويبدو أنها ماتت و هي مستلقية على الفراش و أختي تنام على يدها.

حزنت لوفاة ستي فقد كنت اشعر بمحبتها لي واهتمامها بي وكنت ذا حظوة لديها دون الآخرين. وكانت وفاتها مفاجأة كبيرة لي وللجميع فقد كانت تبدو قوية مهابة وصاحبة كلمة إلى آخر يوم في حياتها. وكانت امرأة حازمة تستنكر الدلع والمياصة للأولاد وتؤمن بأن الضحك للبنت دعوة للفساد. و مع ما يبدو من منهج قاس في التربية لها، إلا أنها كانت تعتقد بقوة بوجوب تكريم البنت مع تكريس ولاية الرجل على البنت والأسرة كلها، ولو شكليا. وان الرجل ما يزال رجلا مادام يحمي أسرته ويعمل للإنفاق عليها. وان بنت الناس المستورة تحترم زوجها وتطيعه وتعلي سمعته بين الناس. وكانت محافظة على الصلاة وشجعتني عليها. وعلمتني السعي الجاد للحصول على ما أريد وانجاز العمل الموكول لي. فكانت لا تقبل مني عذرا مثل التعب أو النعاس أو الخوف من العتمة أو أن الغرض غير موجود في الدكان القريب. فتعلمت المثابرة و بذل كل جهد ممكن لئلا أعود بدون إكمال المهمة. وكنت أرضيها بجمع زهور البابونج في طريق عودتي من المدرسة أو جمع الأغصان التي تصلح كعصا للتأديب أو أداة في البيت.

مع نهاية اليوم بدأت عماتي بالوصول وقضوا الليل حولها في نواح وجدال وتم الغسل في الصباح والدفن بعد ظهر اليوم التالي. ولم تكن المقبرة بعيدة فحمل الرجال النعش إلى جامع العرب للصلاة عليه ومشوا به المقبرة يرددون أن لا اله إلا الله هو الحي الباقي. وتبعنا ثلاثة مقرئون مكفوفون لقراءة القرآن والدعاء على القبر.

عدنا إلى البيت ودخل أبو العبد العزب وكان اكبر الموجودين سنا إلى غرفة المرحومة لحصر الميراث وتوزيعه بين أبناء وبنات المرحومة بعد جزء منه لمصاريف الدفن وبناء القبر. و انتهت المراسم في اليوم التالي، وهو اليوم الثالث على الوفاة. فقامت النساء بزيارة القبر في الصباح الباكر لفك الوحدة ثم عادوا للطبخ وإعداد العشاء والحلو للمعزين عن روح المرحومة. وجاءوا مرة أخرى لزيارة القبر أول خميس وفي الأربعين.

ذهب الجميع. و خلت الدار من وجود جدتي وبقيت مع المثل التي اكتسبتها منها.  لقد احدث غيابها فراغا كبيرا في حياتي وأحببت من أحبها وكرهت من كرهها. وظللت انتهز أي فرصة لزيارة قبرها. أو حتى مجرد المرور من أمام القبر الذي كان مبنيا من الحجر الأحمر قريبا من الطريق وعاليا باديا من خارج المقبرة. وحتى بعدما تركنا الزرقاء للسكن في عمان كنت أعود لزيارتها. إلى أن فوجئت يوما بميلان بناء القبر بسبب الأمطار ثم بزوال القبر كليا مع توسعة الشارع المحاذي للمقبرة. ولكنها مازالت حاضرة في وجداني وسلوكي في حياتي حتى اليوم. رحمها الله فقد كانت من أصحاب الفضل.

مدرسة النهضة العربية: الراعي والذئب
لا اعرف السبب لنقلي من مدرسة اللاتين إلى مدرسة النهضة العربية الابتدائية الخاصة وكنت في الخامسة من عمري. ودرست الصفوف الأول والثاني والثالث في مدرسة النهضة هذه حتى عام 1954 حيث دخلت مدرسة المعارف الابتدائية العامة. وانضم إلي في نفس المدرسة أخي تيسير في السنة التالية. 
كانت مدرسة النهضة مكونة من فصل واحد ومعلمة واحدة هي صاحبة المدرسة ومديرتها. وقيل أنها ورثتها عن زوجها. واعتقد أنها كانت تسكن في غرفة الإدارة فيها. أما التلاميذ فكانوا في الصفوف المختلفة حسب سنهم واجتهادهم. وكان منهم خالي عدنان في الذي كان اكبر التلاميذ  وأطولهم و بالتالي فقد كان عريفا للصف عند غياب المعلمة.

قررت المعلمة يوما أن تتبع الأساليب التربوية العصرية وان تفرد وقتا للنشاطات غير المنهجية وجعلت يوما مفتوحا لأولياء الأمور مع تقديم بعض التمثيليات والأناشيد وغيرها. وكان ضمن البرنامج تمثيلية الراعي والذئب التي كانت درسا في القراءة. وأخبرتنا المعلمة انه قد وقع الاختيار علي وعلى أخي تيسير للقيام بادوار في هذه التمثيلية فاخبرنا أمنا بذلك فألبستنا أفضل ما عندنا ودعت الجارات فخورة بانجازات وتميز أبنائها. وحضرن جميعا لمشاهدتنا ونحن نلعب دورنا في التمثيلية والذي كان مجرد دور خروفين يرددان ماء ماء عندما يأتي الذئب ليأكلنا. 

ضحية الاختلاف على نملية
انتقلت من مدرسة النهضة الأهلية إلى مدرسة المعارف الحكومية في الزرقاء وأنا ابن سبع سنين واحد عشر شهرا فلم يكن مسموحا دخول المدرسة لمن يقل عمره عن سبع سنين في المدارس الحكومية. فانا من مواليد 28 أيلول بينما كان تاريخ حساب العمر هو بداية العام الدراسي وهو الأول من أيلول. ودخلت الصف الرابع مباشرة حيث كنت قد أنهيت الصف الثالث بنجاح في مدرستي السابقة. وكذلك دخل معي جميع من انتقلوا من تلك المدرسة إلا أنهم كانوا يرددون إلى صفوف أدنى حسب مستواهم وبقيت في الصف الرابع إلى ما قبل نصف السنة بقليل عندما أنزلت إلى الصف الأول لسبب لا علاقة لي به.

السبب هو إن المدرس مصطفى الشرعة قد اختلف مع خالي على نملية اشتراها منه. وبينما كانا يتجادلان أمام المنجرة، ضرب خالي النملية بقبضة يده فكسرها. وكان المشهد قريبا من بيتنا فكنت متواجدا أتفرج. وفي اليوم التالي عرف المدرس أن خصمه خالي فذهب إلى مدير المدرسة واحتج على وجودي في الصف الرابع وطلب منه إنزالي للصف الأول. واذكر أنهما دخلا الصف وكان الدرس في تلاوة القرآن وكنت أقرأ في سورة ياسين فقال له المدير بأنني مناسب للصف الرابع. وسأل مدرسنا فوافق مع المدير. إلا أن المدرس أصر وهدد بان ذلك مخالف للقوانين فتم نقلي في اليوم التالي إلى الصف الأول مرة واحدة ولم استطع الاعتراض ولم يكن والدي في المدينة.   واستمر المعلمون، وكان هذا معتادا في المدارس في ذلك الزمان،  يدعونني إلى الصف الرابع لتحفيز التلاميذ على الدراسة وذلك بسؤالي عما عجزوا عن جوابه ويطلبون منهم أن يصفقوا لي لمعرفتي الإجابة مع أني لم احضر الدرس ومع أني اصغر منهم. بقيت لسنوات طويلة اشعر بظلم كبير افقدني ثلاث سنوات من عمري على ذنب لم ارتكبه. ولكنه اقل بكثير من الظلم الأول الذي فقدت فيه بلدي وكثير من إنسانيتي بل انه جزء منه. 

 ملابس العيد
احسب أننا كنا أفضل حظا من معظم اللاجئين الفلسطينيين فقد حصل والدي على عمل منتظم براتب شهري مضمون منذ الشهور الأولى للهجرة. وكنا نسكن في دار ملك بل استطعنا التوسع في الدار وتأجير جزء منها. إلا أن الحالة كانت متواضعة جدا وكان العيد مناسبة ثقيلة على ميزانية العائلة. وقبيل وقفة العيد كنا نتوجه إلى السوق بصحبة الوالدة وبعض الجارات أو القريبات وأولادهم للشراء. وكنت محظوظا بلا شك فلو كان القرار الاقتصار على قطعة ملابس واحدة فستكون من نصيبي اوتوماتيكيا. فانا الأكبر سنا والأكبر حجما ويلزمني ملابس جديدة بدل تلك التي ضاقت علي وتعطى ملابسي لأخي الأصغر مني. بينما تعطى ملابسه لأخيه الأصغر منه. وتحفظ ملابس الصغير إلى الوقت التي تصير فيه مناسبة للأصغر أو أنها تهدى إلى الأقارب أو الجيران حسب الأحوال. وعندما تكون الميزانية كافية والأسعار معقولة فان الخير يعم على الجميع ونعود إلى البيت محملين بالملابس والأحذية الجديدة. وقد كان للأحذية مكانة خاصة فقد كانت مصدر متعة كبيرة بملمسها ورائحتها وشكلها، وكنا نحرص على أن نأخذها معنا إلى الفراش وتبيت على المخدة معنا.

اذكر أن أسعار الأحذية كانت حسب المقاس وفوجئت والدتي بنمو قدمي نمرتين في سنة واحدة إلى قياس 36 وبالتالي ارتفاع سعرها إلى أكثر من المخطط له، ولكن تجاوز الميزانية المقررة هو شر لابد منه على كل حال. 

كنا ثلاث أخوة ذكور وأخت واحدة. وكان المخصص لأختنا يزيد على ما هو مخصص لنا جميعا. والسبب هو كونها البنت الوحيدة فلا يوجد لها أخوات أخريات تقتسم معهم الأشياء وكذلك ارتفاع أسعار ملابس البنات بالنسبة للأولاد. ومع أني لم أكن الخاسر شخصيا لأني الأكبر ولأني احصل على كل شيء فقد كنت أرى في ذلك ظلما اعترض عليه حتى وان لم ينتبه أخواي إلى ذلك.

قمر- حب ولعب
كانت ليلى بنت الجيران في الثامنة بينما كنت في السابعة من العمر. وكانت أمها تناديها باسم قمر أو كمر بلهجة الأم. وحسب شهادة أمها فقد كانت قمر تلميذة مجتهدة في المدرسة وفتاة مطيعة عاقلة ومتعاونة وكان هذا بالضبط ما تقوله أمي عني. ولكثرة ما تردد ذلك على أسماعنا أحسسنا بان كل منا مكافئ ومناسب للآخر. وبدأنا نحاول البحث عن الاهتمامات المشتركة فدعتني إلى لعبة لقفة الحصى وهي لعبة بنات ولكني استجبت وبدأنا باللعب. وكنا نلعب جلوسا على الأرض متقابلين وأقدامنا تتلامس فأحسست بشعور لذيذ لهذا النوع من التواصل. وكنت أرى في عينيها شعورا متبادلا. وتكررت لقاءاتنا ولعبنا لعدة شهور وأحسست بشغف خاص في صحبتها وانتظارا للقائها وبينما كان الأولاد الآخرين يلعبون مع الأولاد والبنات تلعبن مع البنات كنا ننزوي في إحدى زوايا الحوش نلعب أو نرسم أو ندرس سوية.

عبادي معلم الطين   
الزرقاء اليوم مدينة كبيرة ولكنها كانت بلدة صغيرة قبل ستون عاما. وكانت تذكر على الخرائط والجريدة الرسمية مسبوقة بعبارة قرية. وكان بها إشارة تنبيه عند أول البلدة تشير إلى أن أقصى سرعة في القرية هي 15 كيلومتر. ولم تكن الشوارع معبدة وكانت بيوت البلدة تبني من الطين المخلوط بالقش المسمى "تبن". وكانت الأسقف من القصيب الموجود بوفرة على ضفاف سيل الزرقاء.
كان تقشير القصيب وتنظيفه عملا ممتعا للشباب. وكان خلط الطين بالقش وصبه في قوالب خشبية 30X40X12 سم تقريبا للجدران الخارجية 30X20X12 سم للجدران الداخلية لتجف في الشمس يعد تكنولوجيا متقدمة خاصة إذا كان القالب لأكثر من لبنة واحدة أو كانت جوانبه قابلة للتفكيك. ثم يأتي حمل الطوب ومناولته لمعلم البناء الذي يرصه بعناية مع استعمل الطين كمادة لاصقة ثم استعمال الطين مرة أخرى لطلاء الجدران بطبقة ملساء يسهل طلائها بالجير الملون. وتبلغ المناسبة ذروتها عند صبة السقف بالطين التي تحتاج إلى كثير من المتطوعين من الشباب الذين يحصلون على وجبة غداء دسمة عند نهاية العمل. 

كان عبادي أشهر معلم بناء في المنطقة وكان معه عامل يساعده حسب الاتفاق إلا أن الحالة الأغلب هي أن يقوم صاحب البيت وأولاده بالمساعدة للتوفير ولضمان الجودة والاطمئنان لعدم هدر الموارد. وكان عبادي يتقاضى أجرا لا بأس به وهو 30 قرشا يوميا. بينما يتقاضى العامل المساعد نحو عشرين قرشا. أما الفتيان الذين يقشرون القصيب فينالون خمسة قروش لكل منهم. وكنا نقف ساعات طويلة نراقب عبادي أثناء عمله. ونسعد إذا طلب منا أن نشتري له باكيت سجاير لولو بقرشين وكان يسميها لي لي. وعندما ينتهي يوم عمل عبادي ويغادر الموقع نندفع إلى الداخل ونصعد على سلمه الخشبي الخشن والمهترىء لنقفز من فوق الحيطان أو نلعب الاستغماية في المبنى غير المكتمل.

عندما دخلنا قصر بسمان أول مرة و آخر مرة
كان المرحوم الأستاذ والشاعر الغنائي رشيد زيد الكيلاني مديرا لمدرستي في جبل الحسين واسمها مدرسة قتيبة بن مسلم الابتدائية للبنين. وكانت تتكون من أربعة فصول في أربع غرف هي الصف الأول والثاني والثالث والرابع. وكان من بين معلميها اثنان من أبناء المدير هما محمد ويوسف. وكنت فيها في الصف الرابع وكان أخي تيسير في الصف الثالث. وكنا في مجموعة الأشبال. و ذات يوم سمعنا في الأخبار عن عودة الملك سالما بعد محاولة لإسقاط طائرته فوق سوريا. فأخرج طلاب المدارس  إلى قصر بسمان لتهنئة الملك بمرافقة مدراء المدارس ومعلميها ومنها مدرستنا. ولان المدير هو مؤلف بعض الأغاني الشعبية في مدح الملك والتي كان يتغنى بها المرحوم جميل العاص وزوجته سلوى التي كانت المطربة الأولى في ذلك الوقت فقد استطاع إدخالنا إلى باحة القصر نفسه. واذكر أني ذهلت لجمال وتنسيق الحديقة وتلمست نباتات زينة ذات أوراق خضراء ولكنها قاسية. واستطاع البعض منا التسلل إلى داخل المبنى وكنت منهم. ووجدنا أنفسنا خلف الملك الذي كان يلقي كلمة من شرفة القصر على الجماهير المحتشدة. ومع أن المشهد كان مثيرا فقد لفت نظري الأثاث والأبواب والثريات التي كانت عالما خياليا بالنسبة لي. وقد سمعت بعض كلمات الملك ولكنها لم ترق في أذني إلى حلاوة وتأثير كلمات عبد الناصر رحمه الله. واذكر انه قال معلقا على هتاف "يعيش جلالة الملك" ما معناه أن الأعمار بيد الله.

لقد اقتربت من القصر مرتين بعد ذلك. كانت الأولى وأنا في مجموعة الجوالة في الصف الثاني ثانوي (الحادي عشر) عندما أخرجونا للترحيب بأمير الكويت الشيخ عبد الله وكان مكان وقوفنا قريبا من بوابة القصر. وفجأة تعطلت السيارة الملكية الرولز رويس البيضاء أمامنا ونزل منها الملك والأمير إلى سيارة أخرى مشابهة. وفي هذه اللحظات توتر الحرس الواقف على الشارع والمسلح بالرشاشات الخفيفة نوع ستن بريطاني. وتوجهوا بأسلحتهم إلى الجمهور الواقف أو الموقوف بالأحرى على الرصيف للترحيب. وكان نصيبي جندي في مثل عمري يحمل رشاشا موجه إلى صدري كنت اعلم خطورته لأننا كنا نتدرب عليه في حصة التربية العسكرية في المدرسة، فشعرت أنني على وشك الموت على يد أخ جاهل لذنب لم ارتكبه.

إما المرة الثانية فكانت عندما كنت متدربا في شركة الكهرباء ودخلت مجمع القصور في آب عام 1970 قبيل أيلول الأسود مع مجموعة صيانة فنية وكانت الأجواء متوترة للغاية. وكنت احمل مجلة الهدف وهي مجلة الجبهة الشعبية فلمحها مع احد الجنود هناك وأخذها لإلقاء نظرة سريعة وقال معلقا إنهم (زعماء الجبهة الشعبية) عملاء أمريكا وإسرائيل. وكنت سأرد عليه لولا أن ناداني رئيس الورشة. ولما ابتعدنا قال لي احمد ربك  انه اكتفى بذلك. 

ميلاد أخي محمود.

مع بداية عام ، 1959عادت والدتي من المستشفى ومعها المولود الجديد. وكنا نترقبها من أمام البيت وأعيننا على الشارع الذي يبعد عن بيتنا أكثر من مئة متر بقليل. توقفت السيارة على الشارع ونزلت أمي ومعها من يساعدها فركضنا إليها أنا وإخوتي وسلمنا عليها ودفعت إلى بأخي الجديد محمود. لقد كان صغيرا حقا. تأملته كثيرا وتفقدت وجهه ويديه ورجليه وأصابعه وأنا أعجب لهذا الخلق الصغير الكامل المتكامل. وما أن وصلنا إلى البيت حتى تلقفته الأيدي إلا إني كنت أتنقل معه قريبا جدا حتى إذا ما هدأت الحالة عدت إلى التأمل فيه عن قرب وتلمسه بيدي وفمي وحتى أسناني.

الفارق الكبير في السن وهو اثنا عشر عاما مكن من علاقة خاصة استمرت حتى اليوم مع هذا الأخ وخاصة بعد وفاة والدنا وهو في التاسعة. وصرت مسئولا مسؤولية مباشرة عنه بعد تخرجي من الجامعة عام 1971.

الملك حسين في المدرسة
كان هذا في عام 1959 وكنت في الصف السادس في مدرسة الحسين الإعدادية. واذكر من معلمينا  جويحان معلم التربية الرياضية وكان ذا شعبية كبيرة ومهنا الدرة معلم التربية الفنية وكان ذا موهبة مذهلة في الرسم. وكنا في وقت الاستراحة خارج الصفوف. وكان الأستاذ جويحان يجلس عند بداية الكرادور المؤدي إلى الصفوف يمد رجليه إلى الدرابزين ممسكا بعصا صغيرة ويدب في غفوة قصيرة.  وصل الملك في موكب صغير بسيارتين صغيرتين وتوجه الملك راجلا ومعه مرافق إلى حيث يجلس الأستاذ جويحان وحاول المرافق إيقاظ الأستاذ فحرك الأستاذ عصاه وغمغم أن ابتعد ظانا انه احد الطلبة. وتنبهنا لوجود الملك فصحنا على الأستاذ الملك الملك. ففتح الأستاذ عينيه على مشهد لم يتوقعه. وبدلا من يتجه للسلام على الملك اتجه إلى غرفة المدير لإبلاغه ثم عاد قبل أن يصلها للسلام على الملك والترحيب به. وأشار إلى غرفة المدير بينما هو يطلق صافرته لجمع الطلاب وإدخالهم إلى الصفوف. وما هي إلا دقائق حتى كنا في صفوفنا وكان معنا معلمنا مهنا الدرة ودخل علينا الملك ومن خلفه مرافقه ومدير المدرسة وبعض المعلمين فقمنا وجلسنا تحية لهم. ولا اذكر أي كلمة للملك واحسب انه لم يقل شيئا ولكنني اذكر أنني رايته عن قرب شديد وأعجبت بأناقته. 

وعند آخر النهار عدت إلى البيت من المدرسة مخترقا مخيم الحسين إلى حيث نسكن في جبل النزهة حاملا الخبر الذي فقد الكثير من الإثارة في الطريق. ولما حضر والدي في المساء كان الخبر يذاع في نشرة الأخبار في الإذاعة وان الملك أمر ببناء سور للمدرسة وتعبيد ساحاتها لحرصه على الطلبة. فهز المستمعون رؤوسهم، وأداروا مؤشر الراديو إلى نشرة أخبار إذاعة إسرائيل لاستطلاع أخبار البلاد ثم نشرة أخبار صوت العرب لاستطلاع أخبار القضية والاستمتاع بتعليق احمد سعيد على الأخبار.

كانون النار
يقولون إن أيلول (سبتمبر) ذنبه مبلول، وقد خبرت ذلك كثيرا عندما كنا نشهد أول نزول للأمطار في نهاية أيلول. ويبقى الجو معتدلا على الرغم من الأمطار المتفرقة بعد ذلك إلى أن تدخل الكوانين وهي كانون أول (ديسمبر) وكانون ثاني (يناير) فيصبح موقد (كانون) النار لازمة أساسية لكل بيت. ويبدو أن هناك علاقة بين تسمية الموقد بكانون وشهري كانون الأول والثاني. ويبدأ الناس بشراء الفحم والفحم الناعم (الدق) وتخزينه في تشرين الثاني. أما المصدر الدائم لتعبئة الكانون فكان الفرن القريب عند نهاية يوم عمله. ثم تغذى النار بالفحم والدق حتى وقت النوم.

تجتمع العائلة حول الكانون كأنهم يجتمعون على مائدة. وتدور حكايات الشتاء وأكثرها إثارة ما تعلق منها بالجن والأرواح والغولة والشاطر حسن. ثم حكايات أيام البلاد بدا" من رديف اليمن إلى جمال البلاد ومواسمها وصولا إلى الهجرة اللعينة. وكنا نتسمر مستمعين مستوعبين مشدوهين وأكثر ما يعكر صفونا أن يطلب منا أن نبتعد للمناولة أو الدراسة أو الخروج لأداء عمل ما.  ومع أن النار بحد ذاتها فاكهة الشتاء فقد كانوا لا يكتفون بذلك. فيغرز إبريق الشاي أو القهوة بين الجمر في الكانون و يجري شواء حبات الكستناء أو البلوط مما لذ وطاب ولم يختلف عليه اثنان في العائلة. ويوضع كوز الماء على النار مع نهاية السهرة لتدفئة الماء للوضوء أو التشطيف في بيت الخارج.

كان العمل بالفحم وخاصة نقله وتخزينه من اشق الأعمال أو هكذا يبدوا على الفحامين بسحنهم وملابسهم الملطخة بالسواد من الفحم.  إلا أنني رأيت هؤلاء العمال باشة وجوههم فرحين لوجود فرصة العمل مثلهم مثل العاملين بنضح  الحفر الامتصاصية يدعون الله عند خروجهم من منازلهم في الصباح الباكر بان يفتح الله عليهم. وأقصى أملهم فتح حفرة ينضحونها.

العربشة بالباص وقلاب الرمل
كنت عائدا إلى البيت ماشيا كالمعتاد بعد نهاية يوم دراسي طويل في الصف الرابع الابتدائي عندما مر الباص من أمامي وتوقف غير بعيد لنزول أو صعود الركاب. لم يكن بيتي بعيدا ولكن كان يمكنني اختصار نصف المسافة لو تعلقت بذلك الباص كما يفعل الآخرون. وبينما كنت أفكر بذلك توقف باص آخر أمامي بالضبط و عاينت مكان الوقوف الممكن خلف الباص وعزمت النية وقفزت إلى المكان المحدد فوق الصدام الخلفي للباص وأمسكت بالأنبوب العامودي المثبت في ظهر الباص لاكتشف انه أنبوب العادم وهو ساخن جدا. فلم يمكنني تركه وإلا وقعت ولا يمكنني الاستمرار وإلا احترقت يدي  واستمر الحال لدقيقة أو أكثر قليلا ولكنها كانت سنوات في موقعي ذاك إلى أن وقف الباص ونزلت الثم آلام يداي ووجدت أنني قد أضعت كتبي أيضا.

حرمت العربشة بالباص على نفسي مع أنها كانت لعبة شائعة وممتعة لغيري من الأولاد إلى أن عدت للمغامرة مرة أخرى بعد سنتين وكان الهدف شاحنة قلاب رمل ابيض ناعم. وكنت متجها إلى المدرسة فقررت التعلق بها وفعلت. ولكن كان علي الوقوف خلف الشاحنة مما جعلني مرئيا للسائق الذي زاد سرعته بشكل فجائي مما أصابني بالرعب. ولم استطع النزول عند وصولي للمدرسة. وبدأ الريح يذري الرمل في وجهي و قطعت السيارة مسافة طويلة قبل أن استطيع النزول والعودة إلى المدرسة قاطعا مسافة اكبر من التي وفرتها ناهيك عن الغبار الأبيض الذي غطاني من رأسي إلى أخمص قدمي. ولكني تعلمت الدرس وهو أن لا شيء مجانا وان الرخيص غالي كما يقولون.

يا ليتني كنت ترابا
إثناء دراستي الابتدائية كان مصروفي اليومي هو تعريفة يوما بعد يوم. وكنت غالبا ما استلم قطعة القرشين من والدي أو والدتي أتوجه بها إلى الدكان لفكها وتوزيع التعريفات الثلاث الأخرى على إخواني تيسير وامتهان وعلى. وعندما كنا نحتج على قلة المصروف كان الرد أن البيت يحتوي على كل شيء وبالتالي فلا حاجة لنا لشراء إي شيء من الباعة المتجولين. وعندما كبرنا سمعنا إن زيادة المصروف قد تؤدي بالولد للحصول على ممنوعات ضارة مثل السجائر أو السينما!. 

لم أكن أفكر بأي من الممنوعات ولكنني كنت أحب الكيكس الذي يجول به بائعه في صندوق زجاجي نظيف و كذلك دحدح على عربة ملونة وهو مجلل بمشمع لحمايته من الذباب ومن نظرات الشهوة. أما عربة بائع المهلبية فقد كانت تبدوا قطعة من ألف ليلة وليلة ببنائها العالي وألوانها الصارخة وزجاجات العسل (قطر السكر) الملونة و الجلبة المصطنعة في طريقة التقديم مع صب الألوان المختلفة عل القطع الرجراجة في الإطباق المعدنية اللامعة مع نداء البائع المنغم في مناجاة البضاعة والزبائن. 

في إحدى المرات وبينما كان البائع يخرج صينية جديدة من جوف العربة لتحل محل الصينية الفارغة اندلقت الصينية على الأرض فتبعها الجميع بأعينهم وشهقات عميقة ولسان حالهم، وأنا منهم، يقول " يا ليتني كنت ترابا" .

حمار أبي نافذ
أما أبو نافذ وكنا نلفظها أبو نافز فهو بائع متجول له حمار يشاركه رحلات التعب والنكد. وكان يسكن غير بعيد عنا في حي جامع العرب بالزرقاء. وكان كثيرا ما يربط الحمار في مساحة من الأرض فارغة تتوسط الدور اعتدنا أن نلعب بها بينما يتلهى الحمار بطعامه أو نهيقه غير مكترث بنا. و لأننا كنا نعرف صاحب الحمار فلم نكن نؤذيه بل كان تقديم قشر البطيخ وبواقي الخس والملوخية والخبز له من دواعي سعادتنا. وفي يوم من الأيام أفقنا على مرض حمار أبو نافز. ورأينا أبو نافز وابنته الشابة يسقون الحمار زجاجة كبيرة من زيت الزيتون لعله يخرج ما تجمع في أمعائه من الخبائث. ولكن ذلك لم يجد فلفظ الحمار آخر انفاسه بعد يوم أو يومين. 

اهتزت الحارة لموت حمار أبو نافز فقد كان وجها مألوفا في الحارة لم يعرف عنه اذى أو سوء وترحم الجميع عليه، واستعجلوا يوم حمله بعيدا فكرامة الميت دفنه. إلا أن أبو نافز كان له رأي آخر. فقد ابلغ الشرطة أن الحمار مات مسموما وان الفاعل هو احد افراد عائلته. 

سرى الخبر في الحارة سريان النار في الهشيم. وتعددت الروايات وتبرع الشهود  بمشاهداتهم المباشرة وغير المباشرة وظنونهم واحساستهم التي لا تخيب. وفي المساء حضر رجال يلبسون كالممرضين فتحوا بطن الحمار وسط جمع غفير من الاطفال والفتيان واخرجوا أحشائه و حملوها في وعاء كبير إلى جهة غير معلومة ثم جاءت عربة اخرى حملت ماتبقى من جثة الحمار القتيل. 

لم يعرف أهل الحارة أبدا نتيجة الفحص، وما هو الحكم، لان أحدا لم يكن ليسأل عن هذا. فقد اصدر كل منهم حكمه المبني على يقينه الذي لن يتزعزع بأي أدلة أو إحكام رسمية مخالفة. والحقيقة الوحيدة المطلقة كانت فقدان أبو نافز لشريكه وتعطله عن الكسب وطلاق ابنته وعودته إلى بلدته الأصلية. ولم يبق منهم في الحارة الا حكايات حمار أبو نافز.

سحر الشخصية
كان انهاء الصف السادس الابتدائي مناسبة هامة في حياة الأبناء والآباء. وكان الفيصل في ذلك امتحان الابتدائية العامة الذي يقرر ما اذا كان الطالب سيستمر في الدراسة في المدارس الحكومية. أو يلقى به إلى سوق العمل. أو يلتحق بالمدارس الخاصة. وقد اجتزت الامتحان وجاءتني هدايا قيمة منها ساعة يد ماركة جوفيال من خالي يوسف. وطاولة خشبية كبيرة للدراسة من خالي زكي. وكتاب سحر الشخصية من والدي.

لم أحب الكتاب في البداية فقد ظننت انه نقد غير مباشر لشخصيتي، ولكني انجذبت إليه من أول صفحة. وبقي الكتاب مرجعا لي أعيد قراءته وأنفذ تمارين بناء سحر الشخصية الواردة فيه لعدة سنوات. وقد اكتسبت منه الكثير من المهارات مثل القدرة على التركيز الذهني والعصبي، والنظر مباشرة في جبين من أتكلم معه، والقدرة على عدم رمش العين لعدة دقائق، والتركيز النفسي، وإرسال إشارات عصبية لمن حولك، وحتى المخاطبة عن بعد. و كذلك بعض مهارات التواصل الأخرى و فن تشكيل الانطباعات الأولى للآخرين عنك.

وقرأت بعد ذلك ثلاثة كتب احدها عن اليوجا من تأليف سفير الهند في القاهرة والثاني عن الفراسة والثالث عن الأبراج وجميعها أفكار مكملة تدعو لاكتشاف إمكانيات موجود لديك وتمكنك من التحكم بنفسك و سبر غور الآخرين توجيهم أيضا.  وقد تأثرت بها كثيرا. ومما زلت اذكره أن الإنسان لا يستخدم سوى جزء صغير جدا من قدراته الذهنية والعصبية. وان هناك مساحات واسعة جدا جدا من إمكانياتنا قابلة للاستصلاح والاستغلال. وان هناك تمارين لاكتشاف واستغلال هذه الإمكانيات. ولا أقول إن هذه الأفكار مكنتني من النجاح دائما ولكنها فتحت عيني على إمكانية إحداث التغيير. وقد فشلت في ذلك أكثر مما نجحت ولكن ما نجحت به في إحداث التغيير في شخصي ومن حولي كان كثيرا جدا.

شتاء وبرد ودلف وطين
شهدت سنة 1960 أمطارا غزيرة وامتلأ الوادي الجاف الذي يفصل مابين جبل النزهة حيث كنا نقيم ومخيم الحسين. وجرت في الوادي مياه كثيرة حملت معها ما جرفته من أشجار وبراميل وقطع من أسقف وجدران بيوت الصفيح و الأبواب والشبابيك. بالإضافة إلى حيوانات نافقة ومخلفات الحفر الامتصاصية التي جرفها التيار وفاحت روائحها. والأكثر من هذا هو الصوت المرعب للوادي كأنه ينوء بحمله بعدما  تعود على السكن والهدوء طيلة أشهر عديدة.

وكنت ترى بعض الناس ممن تقطعت بهم السبل يحالون أن يتقدموا سيرا على ما تبقى من طرف الطريق مع المخاطرة بالسقوط في الوادي أو الغوص في الطين ناهيك عن البلل بالمطر. 

يخرج بعض الأهالي وخاصة من المراهقين للفرجة والتبرع بالمساعدة وإبداء النصائح للمارة وتناقل الأخبار والإشاعات عن الخسائر والتنبوء بتطورات الطقس. وعندما يفاجئون بزخة قوية من المطر يفرون إلى أي مظلة أو يدخلوا بيوت من يدعوهم للدخول ريثما  يتوقف المطر. ولا يأبه الفتيان لهذه الدعوة كثيرا فقد خبروا هذه البيوت الصغيرة المكونة من غرفة واحدة تمتلئ بأفراد العائلة. و يدلف الماء من سقوفها بحيث يلوذ كل فرد فيها بجانب لا يصله الدلف. ولا يمكن للقادم الجديد إلا أن يقع في مرمى قطرات ماء الدلف التي ستستقر بين كتفيه منزلقة على ظهره. ويتكرر ذلك كلما غير مكانه كأنما تتقصده القطرات ناهيك عن الروائح المنبعثة عن وسائل التدفئة الطبيعية التي سبق تعزيزها بثلاث وجبات من فتة العدس مع البصل.

رحلة إلى الحدود السورية يوم الانفصال
كان ذلك يوم الثامن والعشرون من أيلول عام ألف وتسعماية وإحدى وستين وهو يوم ميلادي الخامس عشر ويوم وفاة عبد الناصر بعد ذلك بتسعة عشر عاما. ذهبت شمالا بناء على دعوة صديقي في المدرسة متروك حنيان، وهو من بني حسن، وقد صار فيما بعد ضابطا كبيرا في قوات البادية، وكان أهله يسكنون البادية قرب المفرق، وكان هدفنا المدينة الأثرية "أم الجمال". ركبنا عدد من وسائل النقل على سبيل الاوتوستوب إلى أن التقينا في المفرق ثم توجهنا معا مشيا إلى أم الجمال. وفجأة وجدنا أنفسنا وسط تحركات لقوات أردنية مكونة من دبابات تتحرك بشكل عشوائي و تثير غبارا كثيفا. 

أسرعنا بالهرب من الميدان حتى وصلنا إلى اقرب طريق فرأينا طوابير من السيارات والآليات العسكرية والمدافع تجري على الطريق. وسلكت مع صديقي الخبير بمسالك المنطقة حتى وصلنا إلى أم الجمال.

علمت عند عودتي بالانفصال وتابعنا الأخبار باهتمام ونفت المصادر الرسمية الأردنية مشاركتها في حركة الانفصال وقرأت ذلك كثيرا حتى اليوم. ولكنني لم استطع أن اكذب ما  شاهدته بعيني من تحركات عسكرية أردنية صباح يوم الانفصال وعلى الحدود السورية.  

توزيع مناشير سياسية
كنا في الصف الثاني الإعدادي وكان الوقت هو محادثات الوحدة الثلاثية بين مصر وسوريا والعراق في عام 1962 والتي كان الجميع يتابعها بحماس أو قلق. وبدأ معظم الشارع الأردني يغلي بالمطالبة أن تشمل الوحدة كل البلاد العربية عموما والأردن وفلسطين خصوصا. وخرج الناس في مظاهرات عديدة في كل مكان.

كنت دائما من الأوائل في الصف ومع أني كنت افقد الدرجة الأولى في الصف في بعض السنين إلا أني كنت احتفظ بها دائما في مواد الاجتماعيات والرياضيات. وكانت لي دائمة حظوة مع مدرسي هاته المواد. وفي تلك السنة كان مدرسنا بعثيا. وحاول اجتذابنا إلى حزب البعث. و قمنا معه بنسخ بعض المنشورات وخرجنا ليلا نلصقها داخل وخارج المدارس. وكانت تدعوا في مجملها إلى الإضراب ووقف الدراسة إلى أن تتحقق الوحدة العربية.

لا ادري إذا كان الأستاذ خليل نوايسة قد قضى نحبه أو ينتظر إلا أنني ظللت أحبه واقدره لأنه قدرني على صغري وأوكل إلى تلك المهمة التي حولتني من متفرج إلي جزء فاعل في الحدث.

الهجرة إلى الشمال
ضاق بي الحال. فلم يعد لدي أمل بان أحقق ما أريد وأنا في البيت. فلا أرى أي تطور ولا أتوقع شيئا من ذلك. كنت في الرابعة عشر وكنا في وقت العطلة الصيفية عندما قررت الهجرة إلى الشمال. الهجرة إلى سوريا حيث فرص العمل والعلم والحرية كما سمعت من الناس ومن الراديو.

ولعلي قرأت في ذلك الوقت قصة أبراهام لينكولن وفيها شيء عن الهجرة وانه كان معدما عندما غادر قريته الى المدينة. وهكذا قررت أن اتجه شمالا وان أسير محاذيا لخط السكة الحديد فبدأت من محطة الزرقاء في وقت العصر. وبعد أربع ساعات من المشي كنت قد قطعت نحو 20 كيلومتر وبدا الظلام يلف المكان وبدأت أصوات الكلاب والقطط وابن آوى تقطع صمت المكان وتزيد من وحشته. وبينما انا كذلك اذ فاجأني صوت آدمي ان أقف وارفع يدي واعرف عن نفسي ففعلت, وبينما هو كذلك وصلت امرأة معها مصباح محمول وطلب مني الاقتراب، وسألني فيما إذا كان معي آخرين. ولما اطمأن إلى أني وحدي أمرني إن اتجه معه الى بيت الشعر المجاور. اخبرني انه حارس على السكة وسمعت زوجته تقول كلمات مشفقة علي لصغر سني وسألتني فيما إذا كنت قد تعشيت. ولم تنتظر الجواب فقامت وأحضرت بعض خبز الطابون والزيت. وانهالت على الأسئلة عمن حيث اتيت وغرضي من ذلك. فقلت لهما أنني تائه فقال الرجل إن علي إن أنام عندهم إلى وقت الصباح حيث سيذهب بي بعدها إلى جرش لتسليمي للشرطة هناك. و اثناء الطعام سألوني عن أهلي وعن الزرقاء وعن الأسعار حتى اطمأنا تماما لصدق روايتي وبراءتي من أعمال التخريب. وبدءا يحدثاني عن أبنائهما واخبراني باعتزاز أنهما الثاني والثالث في صفهما.  و أتيا لي بشهادتين دراسيتين تبين نتائجهما وتبين لي إن الكبير في الصف الثالت الابتدائي وان ترتيبه في الصف هو الثالث وان عدد الطلاب في صفه هو ثلاثة أيضا وانه ضعيف في معظم المواد. بينما كان الابن الاصغر ثانيا في الصف ولكن بين اربعة طلاب في صفه وعلاماته متوسطة. وكان واضحا أنهما في مدرسة ريفية أو بدوية من مدارس الفصل الواحد والمعلم الواحد. 

أيقنت أنني لن استطع التقدم اكثر حذو السكة الحديد خشية الوقوع في أيدي الحرس المزروعين عي السكة، كما أنني لا أستطيع الابتعاد عن السكة خشية الضياع فقررت العودة. وشرحت للرجل أن علي العودة إلى أهلي وأنني استطيع تدبر أمري. فوافق وأعطاني بعض النصائح بالا اهرب من الكلاب أو القطط كما اعطاني عصا لأذود بها عن نفسي ضد الكلاب وابن آوى عند اللزوم. ودلني على الطريق المؤدي لمصفاة البترول وكنت اهتدي اليها باللهب المنبعث منها. فوصلتها بعد نحو ساعة ووجدت شاحنة بترول كبيرة تغادر المصفاة في الطريق إلى الزرقاء فسألت سائقها إن اركب معه فوافق. و وصلت إلى بيتي نحو الساعة الحادية عشر مساء لأجد الباب مفتوحا فتسللت إلى فراشي والكل نائم. و عندما أصبح الصباح أفقت كأني عائد من مدينة العجائب و الاعجب إن أحدا في البيت لم يلاحظ غيابي. أو لعلهم لا حظوا ولم يكترثوا أن يسألونني أين كنت ولعل احدا لم يعلم بهذه المغامرة حتى اليوم.

انتحار على سيل الزرقاء
بلغ السيل الزبى. لا اعني سيل الزرقاء ولكني اعني أحوالي في البيت. فلا أحد يسمع ولا أحد يهتم. فقد تراجعت علاماتي في المدرسة و تراجع وزني وبدا علي الهزال والاحباط ولكن احدا لم يهتم. وعلى العكس فقد كنت الملوم بأنني صرت معقدا ودائم التذمر ولا شيء يعجبني. وكان ذلك صحيحا ولكن في وصف النتائج وليس الأسباب. 

كنت في الخامسة عشر أو السادسة عشر من عمري عندما قررت الانتحار معاقبة لاهلي لعدم اكتراثهم بحالي وخاصة أمي. وأعلمت صديقي الحميم خليل سبيداري بنيتي ولم اعطه فرصة مناقشة وبدا الامر كأنه سلام وداع.  

وكنت اذا قررت امرا فكرت فيه وخططت له ثم بدأت بتنفيذه مهما كانت المصاعب يستوي في ذلك امر شراء حاجات البيت او قراءة كتاب أو صعود شجرة اوالوصول إلى قمة جبل. اشتريت علبة أسبرو ذات ال 30 قرصا بثلاث قروش. وذهبت الى السينما ودفعت ثلاث قروش أخرى ثمن التذكرة. وكان الوقت عصرا فحضرت فيلم "هاتاري" لجون وين وهو فيلم مغامرات صيد في الغابة بالألوان الجميلة أعجبني وسعدت به، الا إنني تابعت مشروعي. فرحت اودع المدينة بالمرور بالشوارع والازقة التي اعتدت أن أمر بها، ولم انس ان أمر ببيت فتاة الأحلام وهي بنت شركسية جميلة ذات ابتسامة دائمة اعتدت إن أراها من بعيد وهي عائدة من المدرسة فيحلو لي إن أتخيلها تبتسم لي وتسير إلى جانبي. وكان سيل الزرقاء هو آخر محطاتي في هذه الجولة الوداعية حيث كان ينساب هادئا عريضا وسط الحصى الناعم (الزلط) فجلست متأملا ثم بدأت بتناول حبات الأسبرو مع ماء السيل حتى بلعتها جميعا.

أحسست بحموضة شديدة  في المعدة والمريء وعدت إلى البيت ففتحت لي أمي الباب وسألتني فيما كنت فقلت لها أنني انتحرت بشرب علبة أسبرو. ويبدو أنها لم تستوعب ذلك فطلبت مني الذهاب للنوم بدون أن أوقظ إخواني. كانت الحموضة تزيد وتصل إلى بلعومي وانفي. وذهبت إلى الحمام عدة مرات للتبول بغزارة وبلون غامق.

 نمت وأنا أظن إنني لن أصحو في هذه الدنيا. وفي الصباح كنت مازلت حيا ولكني في حالة وهن شديد. واكتشفت أن أحدا لم يكترث. فأدركت ساعتها إنني الخاسر الوحيد. وان انتحاري لن يعاقب أحدا . وأيقنت إنني مسئول عن نفسي وأنني الوحيد المسئول عنها . فصرفت النظر عن الفكرة كليا. ولعل هذا ما ساعدني في استعادة صحتي والتعافي بدون علاج إلا أن الحموضة في المعدة والمريء بقيت لسنين ولم استطع أن أتناول حبة أسبرو أو أسبرين لا كثر من خمسة عشر عاما بعدها. 

لم يكترث احد بل لم ينتبه أصلا. فكانت ولادة جديدة لي مبنية على مسؤوليتي عن نفسي لا انتظر اهتماما من أحد. وتطور ذلك إلى اعتناقي مبدأ اليد العليا خير من اليد السفلى والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. 

قراءات آثرت في تكويني
بدأت القراءة في وقت مبكر وكنت اقرأ معظم الكتب المدرسية في الأيام الأولى من العام الدراسي. وما أن بلغت العاشرة حتى كنت اقرأ كل ما يقع في يدي من جرائد ومجلات قديمة أو جديدة. واذكر أنني قرأت في تلك الأيام عدد ممتاز من مجلة المصور كان والدي يحتفظ به وهو العدد الصادر في بداية 1950 أو منتصف القرن العشرين وفيه استعراض لانجازات العالم للنصف الأول من القرن و تصورات كتاب المجلة للنصف الثاني من القرن حتى عام 2000.

ثم بدأت قراءة كل ما تقع عليه يدي من مجلات و كتب أستعيرها من مكتبة المدرسة وكانت لا تقل عن ثلاث كتب كل أسبوع وهو الحد الأعلى المسموح به حسب نظام المكتبة. أما في الصيف فكنت اقرأ من مكتبة الجامع وكنت اشتري الكتب والمحلات القديمة من على الرصيف.

قرأت سلسلة كتب الهلال وكتب الجيب أقرأ و منها كافة قصص أرسين لوبين وروبن هود وروبنسون كروزو وكازانوفا وأجاثا كريستي ثم قرأت كتب تولستوي الجريمة والعقاب والحرب والسلام و الأخوة كرامازوف وقرأت آنا كرنينا والبؤساء واحدب نوتردام وقرأت سير هتلر ولنكولن وصلاح الدين الأيوبي وعبقريات عباس العقاد وكتب خالد محمد خالد رجال حول الرسول وغيرها وقرأت معظم روايات نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس وطه حسين ويوسف السباعي ويوسف إدريس ويحي حقي ومحمود تيمور ورفاعة الطهطاوي وقرأت كتب تاريخ الأردن في القرن العشرين وتاريخ الثورة العربية وغيرها وغيرها. وكنت قارئا مداوما لمجلات سمير وميكي ثم لمجلة العربي منذ عددها الأول في عام 1960 وقارئا موسميا لمجلات الصياد والشبكة و الكواكب والمختار وكان ذلك كله قبل ذهابي إلى الجامعة. 

إذاعة وسينما أثرت في تكويني
كنت من مدمني سماع الراديو وأداوم على سماعه أثناء في كل الأوقات بما فيها أوقات الأكل والمذاكرة وحتى النوم. وقد بدأت ذلك عندما دخل الراديو بتنا في عام 1954 وكان نوع جروندج انجليزي بحجم تلفزيون 21 بوصة على الأقل مع صف أزرار محطات يسمي بيانو وكان يعمل على بطارية جافة كبيرة 100 فولت بحجم بطارية السيارة و تزن عدة كيلوغرامات. وفي السنة الأولى في الجامعة اشتريت راديو ترانزيستور ناشيونال ياباني بحجم اليد ويزن نحو كيلوجرام واحد ب 4 جنيهات يعمل بالبطارية والكهرباء مع سماعة أذن. لازمني عدة سنوات إلى أن فقدته أثناء السفر وكان بمثابة ايبود تلك الأيام. 

كنت مداوما على سماع إذاعة صوت العرب والأردن وإسرائيل ولندن العربية وصوت فلسطين. وكنت مهتما بالأخبار والتعليقات والتحليلات السياسية في الشؤون العربية والدولية. كما كنت مهتما بالبرامج الثقافية في إذاعة لندن مثل برنامج قول على قول لحسن الكرمي رحمه الله والمسلسلات الإذاعية الفكاهية من صوت العرب مثل حلقات أبي لمعة والخواجة بيجو، ومحمود لفؤاد المهندس وخيرية أحمد والشيخ شخبوط لصفاء أبو السعود من تأليف محمود السعدني وغيرها. وفي الليل بقى مع أصوات والحان عبد الوهاب وأم كلثوم وشادية وصباح ونتابع الأصوات الجديدة والمنافسة لعبد الحليم تتساقط الواحدة تلو الأخرى.

كما كنت أحب السينما واسترق إي فرصة لمشاهدة الأفلام وخاصة الأفلام الأمريكية التي كان المفضل عندي منها أفلام مغامرات الكاوبوي وطرزان والحرب والأفلام التاريخية مثل أفلام سبارتكوس  هرقل ولما كانت السينما تعرض فيلمين بتذكرة واحدة كنت أتابع الأفلام العربية التي تعرض مع الأفلام الأجنبية وكنت أفضل منها الأفلام الاستعراضية مثل أفلام صباح وفريد الأطرش وسامية جمال والكوميدية لإسماعيل ياسين و العاطفية لعبد الحليم وشادية وأفلام روايات كبار الأدباء مثل دعاء الكروان والسكرية والعنب المر والزوجة الثانية وقصر الشوق وبداية ونهاية. ولم أكن أحب أفلام الضرب والفتوات لفريد شوقي وصحبه رحمهم الله جميعا.

كبرنا فانقطعت العيدية
بلغت السادسة عشرة من عمري وأصبح العيد و كنا قد استحممنا ليلا فخرجنا للصلاة ثم زيارة المقابر فالعودة للبيت لتناول الفطور ولبس ملابس العيد والبدء بلم العيدية من الأب. ثم الخروج للمعايدة على الجدة والأخوال والعمات. وكنت مسئولا عن إخواني الثلاثة مع عيدياتهم لاسيما إننا كنا سنذهب إلى أماكن بعيدة نركب فيها الباصات.

قبل الخروج، أجريت حساباتي مرة أخرى للعيديات المتوقعة من كل من المستهدفين في الجولة. وراودتني الأحلام بما كنت سأفعل بالعيدية المتوقعة من شراء شبشب وحزام جلدي وتذكرة سينما أو اثنتين وحفظ الباقي للطوارئ. وكان هينا علي تولي المسؤولية مقابل ما سأحصل عليه من العيدية.  

وكانت المحطة الأولى في بيت عمتي وبعد طقوس السلام وتقبيل الأيادي وتبادل التهاني فوجئت بأنها توزع العيدية لإخواني باعتبارهم صغارا. بينما اقتصرت عيديتي على الكعك والشوكولاتة فقد أصبحت رجلا لا يليق بي تقبل العيدية فهي للصغار والنساء. ثم تكرر ذلك في جميع المحطات. لقد وقع ذلك علي وقوع الصاعقة. لقد كنت احتج عندما كان الأهل يعاملونني معاملة الصغار وأطالب باعتباري راشدا كالجميع. وها إنا قد حصلت على الاعتراف بي كبيرا كما طالبت به دائما. ولكني لم احسب أن لذلك ثمنا لم يقتصر على خسارة العيدية ولكنه وصل إلى أن ادفع العيدية من جيبي للصغار والأرحام من النساء.     

العمل في العطلة الصيفية
ما أن بلغت السادسة عشر حتى بدأت بالبحث عن عمل أثناء العطل الصيفية. وقد عملت في دهان الموبيليا مع خالي وكونترول باص مع والدي وعامل بناء في عطلات الصفوف الثانوية بالإضافة إلى عملي الثابت تقريبا بالدكان طيلة أيام السنة. أما أيام الجامعة فقد كنت اعمل في الدكان واعمل في صرف العملات.

كانت المرة الأولى التي خرجت ابحث فيها عن عمل في عام 1962 ووقفت بين طالبي العمل في احد معسكرات الجيش في الزرقاء وكان على المتقدمين اجتياز امتحان اللياقة ويتم بالنظر إلى الشكل العام وتحسس راحات  الأيدي ويبدوا أن يدي كانتا ناعمتين فلم انجح إلا أن المسئول قال لي إنني صغير على العمل فخرجت من المعسكر إلى طبابة الزرقاء قريبا من باب المعسكر وتقدمت للحصول على تقدير سن لعلني احصل على تقدير سن يؤهلني للعمل وقابلت الطبيب وقلت له إنني بحاجة إلى تقدير فكان تقديره دقيقا واصدر لي شهادة بان سني هو ستة عشر عاما إي إنني لم استفد من ذلك. ثم اخبرني صديقي لي انه يعمل في ورشة في عمان قرب سينما زهران وان الورشة تحتاج إلى عمال فذهبت اليها في الصباح الباكر قبل وصول المعلم ووجدت أنهم ينقلون أكياس الاسمنت من مكان لآخر فعملت معهم حتى حضر المعلم وسألته عن فرصة عمل مشفوعا بشهادة صديقي وعامل آخر على قدرتي ونشاطي إلا انه استصغرني ولم يوافق على تعييني.

لم أيأس وذهبت حيث يعمل خالي زكي في مصنع العامل لدهان الموبيليا على طريق المصدار. فوجدت قبولا وبدأت العمل فورا في حف وتنعيم كومة كبيرة من المقاعد الدراسية التي كانوا يعدونها لحساب وزارة التربية والتعليم. كان عملا جيدا ذا مردود وترقيت فيه بسرعة حتى صرت أقوم بعملية دهان المقاعد من الألف إلى الياء وصار اجري يقارب اجر الصنايعي إي العامل الماهر وكان نحو دينارين بالأسبوع. والاهم إنني استغللت معرفتي بالصنعة في تجديد دهان أثاث البيت والدكان. وعملت أحيانا في بيوت أخرى بأجر. 

إما عملي ككنترول باص فقد بدأ عندما عمل والدي سائقا على احد الباصات ما بين عمان والزرقاء وكنت أساعده في حساب الحصيلة اليومية (الغلة) مقابل المقطوع من التذاكر واذهب إلى المكتب في المساء لتسليم  الغلة واستلام دفاتر التذاكر الجديدة. و صرت معروفا في المكتب وما أن بدأت العطلة الصيفية في عام 1963 حتى عرضوا علي العمل كنترول باص فقبلت وكان عملا ممتعا بسبب السفر اليومي عدة مرات مابين الزرقاء وعمان وكان بيت ستي أم زكي قريبا من محطة الوصول في عمان. ولكن الأكثر إثارة هو فرصة التعامل مع مئات البشر يوميا على اختلاف أهوائهم وأحوالهم. وبالإضافة إلى أجري الثابت فقد كنت احصل على دخل إضافي من تراكم البواقي أو فروق أثمان التذاكر. وكان ما أكسبه يذهب لشراء الملابس والسينما وملحقاتها مثل أكلة كنافة أو ساندويتش فلافل. 

المشاركة في تزوير الانتخابات
كنت في الصف الأول الإعدادي عندما مررت بباب المدرسة في احد أيام العطلة المدرسية فإذا بشاب يدعوني ويعرض علي شلن ابيض (خمسة قروش) مقابل خدمة بسيطة. لم يكن لدي مانع من حيث المبدأ فقد ظننت أنهم يحتاجون المساعدة في دفع سيارة أو حمل شيء يحتاج إلى أكثر من شخص. وبدأ الشاب عمله المبرمج فطلب مني لبس جاكيت واسع وطويل وأعطاني ورقة وطلب مني الدخول إلى احد القاعات في المدرسة حيث لجنة الانتخابات.

كانت المناسبة انتخابات الزرقاء البلدية وتلقفني احد الأشخاص الذي قدمني للجنة باسم احد تجار المدينة واخذ الورقة وأسقطها في الصندوق وعدت وما زلت مشدوها بما حدث.

تكرر المشهد بعد ذلك عدة مرات ولكن بصور مختلفة. فقد جرت انتخابات نيابية بعدها بثلاث سنين وكانت الغلبة الكاسحة لأحد المرشحين وهو طبيب في مخيم الزرقاء فرأيت السيارات العسكرية تنتشر في البلدة وتعتقل المرشح وبعض المتجمهرين أمام عيادته. وسمعت من الإذاعة بعد ذلك أن مرشحي الحكومة الخاسرين قد عينا عضوين في مجلس الأعيان.

وحدث أن كنت في جامعة الإسكندرية عندما جرى استفتاء عام وعاد احد الأساتذة وهو الدكتور زكي الدالي ولعله اكبر الأساتذة سنا غاضبا لأنهم منعوه من الإدلاء برأيه لأنه غير مسجل. بينما اخبرني جار لي انه اضطر للذهاب مع والدته للإدلاء برأيهما لأنهما مسجلان ويخشيان من الغرامة وهي جنيها عن كل شخص لو تخلفا عن الحضور وكان هذا كل ما يهمه. 

وعند انتخاب المجلس التشريعي في الأردن بناء على شرط الولايات المتحدة لاستمرار المساعدات للأردن في ذلك الوقت عام 1972 رأيت احد المرشحين وهو رافع شاهين احد مذيعي التلفزيون يصل اى صندوق الانتخابات في مخفر شرطة مخيم الحسين ومعه كيس كبير مليء بأوراق الانتخاب الحمراء ويحشرها مع معاونيه في صندوق الانتخابات تحت بصر الجميع. 

تشكيل عصابة
كنت في الخامسة عشر عندما فكرت وبدأت بتأليف كتاب وكان بعنوان حكايات جدتي. وقد اطلعت بعض أساتذتي في المدرسة عليه فاسمعوني كلاما طيبا وشجعوني على الاستمرار. بدأت أفكر في نشر هذا الكتاب وبدأت أيضا في كتابة كتاب ثان بعنوان خواطر وحكم. ذهبت إلى بعض المكتبات والمطابع لنشر كتابي فلم أجد أذنا صاغية. ولكني استطعت جمع بعض الأرقام عن كلفة الطباعة فيما لو قمت بإخراج الكتاب على حسابي وكانت أرقاما فلكية بالنسبة لما يمكنني جمعه من النقود.

طرحت الامر على اقراني بصيغة كيف يمكن جمع ذلك المبلغ من المال فجاءني الجواب سريعا بكسر محل مجوهرات او ما شابه والاستيلاء على موجوداته. وبدأ احدهم يذكر ما سوف يفعله بنصيبه من الغنيمة  من مأكل وملبس و سينما و..و.. بينما ذهب الآخر الى التأكيد على وجوب شراء أجهزة ومعدات للثقب والفتح والتصوير والتخاطب باللاسلكي من أول غنيمة كما شاهد في السينما. وعندما عدت إلى البيت بدأت بكتاب ميثاق او دستور للعصابة يبدأ باسم العصابة و الضوابط التي تؤكد اقتصارها على مهاجمة الأشرار الطماعين. والعمل على إعادة ما هو مسروق لأصحابه حال نجاح المشروع إي أن تكون سرقة شريفة مثل روبن هود او أرسين لوبين. وبعد يومين من الكتابة و المراجعة بدا الامر مرعبا حقا وتمثلت لي المخاطر والبهدلة المحتملة. فصرفت النظر عن العصابة والنشر بل صرفت النظر عن التأليف ذاته وضاع الدفتر الذي كتبت عليه حكايات جدتي. إما الخواطر فبدأت ارسالها إلى إذاعة عمان وأذاعوا كثيرا منها وخاصة في البرنامج اليومي الذي كان يذاع في التاسعة الا ربع من كل مساء بعنوان "معكم في كل مكان"

الكتاب الاحمر
قرأت الكتاب الأحمر لشوين لاي رئيس وزراء الصين ورفيق ماوتسي تونج وأنا ابن خمسة عشر عاما وكان من كتب الجيب التي تباع على الرصيف. ولا اذكر اغلب مافيه الآن ولكنه اثر بي في امرين أولهما تأكيده  على ضرورة محاسبة النفس يوميا قبل النوم فيما أنجزته بالنسبة لهدفك او واجبك، وعقد النية على أهداف وأعمال الغد. وثانيهما ان العمل وخاصة العمل البدني المجهد فيه تطهير للنفس. لقد رسخت هذه المبادئء في وجداني وصارت جزءا من سلوكي في الحياة واعتقد ان لها فضلا فيما انجزت.

نصيحة مخلصة 

أنشأت مدرسة الصناعة الثانوية في عمان بمساعدة أوروبية ورافق إنشائها وافتتاحها حملة إعلامية جعلتنا نتوق للالتحاق بها لننعم بالتعامل مع احدث التجهيزات واكتساب المهارات لأعمال الإنشاءات والميكانيك. كنت في الثالث الإعدادي في مدرسة محمد بن القاسم في الزرقاء وقد حضر إلينا من يخبرنا عن المدرسة. وكان مما قاله أن هناك ثلاث منح لخريجي المدرسة لدورة تدريبية في السويد وان الخريجين سيمكنهم العمل في مصفاة البترول الأردنية والتي كانت احد المشاريع العملاقة في البلد في ذلك الوقت. وطلب من الراغبين تقديم طلب التحاق بموافقة ولى أمره. فكنت أول الراغبين. 

اسر الي أستاذ الرياضيات عبد الله سلبد أن الأفضل لي هو إكمال دراستي الأكاديمية. واعتقد أنها كنت نصيحة في مكانها وادعوا الله أن يجزيه وأمثاله من المدرسين المخلصين خيرا. وكان لهذا المعلم فضل آخر علي لا أنساه وهو ان علامتي في الرياضيات لديه كانت دائما 100% . وفي احد المرات كان الامتحان صعبا جدا ورسب معظم الطلاب فيه وبدءوا بالاحتجاج. فنظر الى علامات الطلبة ولما وجد أنني لم أحصل على العلامة الكاملة كالمعتاد جعل هذا سببا لإلغاء الامتحان قائلا مادام خليل ابورزق لم يحصل على العلامة الكاملة فان العيب في الامتحان. وقد اعطاني هذا شحنة معنوية هائلة كما جعلني ملتزما بالمحافظة على المرتبة الأولى. 

أيام الدكان
الالتزام بانجاز المهمة مع الإتقان كانت هويتي التي فتحت لي قلوب وعقول الكبار من المعلمين والاقارب والجيران ومنهم والدي ووالدتي. وكنت لا أمانع في البقاء في الدكان للمساعدة ساعات طويلة. كان هذا يرضي الوالد وكان يرضيني أيضا بما يتيحه لي من فرصة للتعامل مع الناس ومتابعة أخبارهم والاستمتاع بإدارة عملية البيع والشراء وما فيها من أرباح وتكاليف.

كان بامكاني ملاحظة احوال الناس مما يشترون والكميات التي يشترونها وطريقة حسابهم للأسعار والباقي. فكان من يأتي البعض لشراء بهارات لطبخة واحدة أو لقلي بيضتين مع قليل من الزيت او الحلاوة او الجبنة للوجبة الحاضرة فقط مع قليل من الكاز للبابور. أي أنهم لا يقوون على التخطيط ليوم كامل أبدا بينما غيرهم يخطط لسنة. وكان هناك من الفتيات والنساء اللواتي كنا يمارسن كل طرق التأثير للحصول على زيادة مجانية
في الكميات أو تخفيض في السعر. و هناك من يغالط بالحساب ومن لا يكترث اطلاقا. ومن يحاول الشراء بالدين بقصد النصب أو بسبب طارئ. باختصار كان الوقوف بالدكان بمثابة متابعة مسلسل طويل تلعب فيه دور المشاهد والمنسق. 
كان والدي اكبر من صاحب دكان فقد أضحى بمثابة مختار أو وصي على أهل الحارة. فكان يردع هذا وبنصح هذا وينهر الأولاد ويصلح المرأة مع زوجها ويهدد الظالم ويجير الضعيف كما يرى

كان الدكان ملاصقا للبيت ومتصلا به بباب جانبي وكنا نأخذ حاجة البيت من الدكان بلا حساب وكأنها مخزن البيت. وكان في الدكان سدة للتخزين وفيها مكان للنوم كنت أفضله للدراسة وقراءة الروايات منزويا بعيدا عن الأنظار.

مغامرة عاطفية خطيرة
بلغت السابعة عشرة من عمري وكنت غير راض عن معظم ما هو حولي. وكنت دائم الاحتجاج على كل القرارات والرؤى التي اسمعها من والدي ووالدتي. وكان اكثر اعتراضي على تصرفات الوالدة والسبب هو كثرة مجادلتها. إما والدي فكنت اكثر حذرا معه نظرا لقوته البدنية والمادية بالنسبة لي. والحقيقة  ان الوالد كانت له قدرة على امتصاص غضبي بابدأء بعض التفهم. وكان يؤمن بمقولة "ان كبر ابنك خاويه" وكان مستعدا لتطبيقه باكثر مما كنت أتوقع. ولم يك يهمني المؤاخاة ولكن يهمني  تغيير بعض القواعد المعمول بها في البيت أو مجرد إبداء السخط على الأوضاع التي ليس بالإمكان تغييرها. 

كنت فائرا ثائرا. وكان علي أن اقنع نفسي بأنني على قدر مطالبي. وجاءتني فرصة ذهبية تهديني اعترافا برجولتي من احد الجارات وكانت زوجة وأم صغيرة لطفل رضيع. لمحت لي بإعجابها وكتبت لي قصاصات تعرب فيها عن حبها لي مما ذهب بعقلي. لقد كان ذلك اكبر ما يمكن أن اعتز به واتميز بين اقراني. كان الشائع بيننا حكايات خيالية او منقولة عن العلاقات العاطفية والجنسية ولكنها لم تصل أبدا إلى هذا الحد من اعجاب وحب فتاة اكبر سنا ناهيك عن امرأة متزوجة. ومما زاد من فخري بنفسي انها كتبت لي أنها تعتبرني معلمها ردا على على ملاحظة لي على رسالة أو سلوك لا ادري. 

عندما اتذكر هذه المرأة الآن ادرك كم كانت ساذجة. فقد كانت على قدر صارخ من الجمال وكانت تكبرني ب 8 اعوام على الأقل. وكتبت لي مرة ان الحمام في بيتنا مظلم وأنها لم تستطع ان تراني بوضوح أثناء استحمامي وقد كان بيتها مطلا على بيتنا ولكني لم أتوقع أبدا أنها كانت تراقب شباك الحمام الصغير.

اقتصرت العلاقة على قصاصات الرسائل وملامسات الأيدي إلى أن لاحظ بعض الجيران هذه العلاقة فأوصلوا الخبر إلى والدي فبات عصبيا معي. ولم افهم سر التغير المفاجئ وكنت احسب انه راض عني بسبب مساعدتي له في الدكان ولكنه انفجر بي غاضبا بدون سبب مباشر موجها لي الاتهام بالتقصير لان مخي مشغول بالتفاهات والعيب المحفوف بالمخاطر وخراب البيوت. فأدركت ما يعني وانكفأت افكر بالمخاطر واتفقت مع نفسي على وقف هذه العلاقة لا سيما وأنها قد أدت غرضها بالنسبة لي. فقد اعطتني شهادة اعتراف معتبرة بجاذبيتي وشخصيتي كانسان بالغ راشد.

وما هي الا أيام حتى لاحظت انتقال محبوبتي الى بيت آخر في الحارة المجاورة لحارتنا. وجاءتني مذعورة لإعلامي على عجل برحيلها داعية اياي إلى زيارتها في بيتها الجديد عصر ذلك اليوم. فوجئت بالدعوة ولم تكن زيارتها في بيتها واردة من قبل عيون الجيران المفتوحة ليل نهار. تذكرت قراري مع نفسي وغضب ابي وعواقب فعلتي والعيب والحرام ولكني لم استطع المقاومة. كان اللقاء في بيتها يعني تجاوز المراحل و القفز مباشرة  من النظري إلى العملي. كان الامر رهيبا ولكنه مثيرا و جذابا كالعلاقة بين الضوء و الناموس. قررت الذهاب ولو احترقت كما يحترق الناموس. واستقبلتني بكامل زينتها وادخلتني بيتها واوصدت الباب. ولم تكن ترتدي شيئا تحت الروب وهمت بي وأنا مذهول لا أصدق أن الممنوع صار متاحا والمستور مكشوفا وعند أطراف اصابعي. و قبل أن أعي سمعنا نقرا على الشباك وصوت احدي الجارات على الشباك تناديها وتستفسر منها عمن عندها. فكانت طامة كبرى وفضيحة بشهود. لقد وقع المحذور من حيث لم احتسب. وعندما افكر في ذلك اليوم فاني احمد الله على فضله فان الفضيحة على هولها اقل من الوقوع في الخطيئة. 

ووصل الأمر إلى والدي والجيران. وكان علي دفع الثمن والاعتراف بالخطأ وطلب الصفح. ولكن الأمر لم يكن كله سيئا فقد تلقيت العديد من إشارات الإعجاب أو الإكبار المباشرة وغير المباشرة من النساء والشباب!. 

خطوبة في ال18

كان أبي يعتقد بان له كلمة يجب أن تسمع في شؤون عائلته الكبيرة. وحدث أن سمع أن احدهم يريد خطبة ابنة عمي لأخيه ولم يكن والدي راض عنه فأعرب عن اعتراضه على مبدأ الخطبة وعزز معارضته بأنه يريد البنت لابنه الذي هو إنا فانا فابن العم أولى من الغريب. ولم يكن بإمكان احد أن يجادل في أولوية ابن العم.

فوجئت بتطور الأحداث وكنت في الثامنة عشر من عمري ولم انه مدرستي بعد ولم يسبق لي أن فكرت بالزواج من هذه الفتاة أو غيرها. وبعد تفكير بسيط وجدت أن الأمر ليس سيئا فهي فتاة جميلة وان الأهل يتحملون المصاريف بينما أحظى بالخطبة والمحبة والاحترام. 

ومضى والدي بخطته فطلب مني أن أتهيأ لزيارة خطيبتي وحملني هدية من الحلويات وذهبت إلى دار عمي ولكن بصفتي الجديدة. استقبلوني بترحاب وعطف ثم أخذتني عمتي جانبا وأفهمتني أن هذا عبث وانه ليس من مصلحتي، وان مصلحتي في أن أكمل دراستي. فأفقت من الحلم. واعتبرت أن الأمر لا يستقيم إلا بموافقة جميع الأطراف. عدت إلى بيتي اخبرهم ما حدث فاعتبروه نقضا للاتفاق. وقاطع والدي دار عمي لنحو سنة تزوجت خلالها ابنة عمي ولم نشارك في فرحها وذهبت إنا إلى الجامعة. وسرعان ما عادت الأمور طبيعية وعدنا عائلة كبيرة متحابة متواصلة.

أول خطة بعيدة المدى
كنت في آخر عطلة صيفية مدرسية في عام 1965 عندما كتبت أول خطة بعيدة المدى لما سيكون عليه مستقبلي. وقد سبق ذلك بسنوات تخطيطي اليومي لحياتي ومحاسبة النفس على ما تم وما لم يتم ثم تطور الأمر إلى تقييم السنة كاملة في مناسبات مثل رأس السنة أو يوم مولدي. 

خطتي بعيدة المدى كانت لخمسة عشر عاما واستغرقت صفحة كاملة. وقد بدأت الخطة بتحديد الهدف النهائي أو تصوري لما سأكون عليه بعد 15 عاما  فتصورت نفسي في أمريكا متزوجا من أمريكية وعندي 3 أبناء ولدين وبنت أو بنتين وولد. واني أدير عملي الخاص كمحام أو مهندس أو طبيب. ولدي بيت واسع مع حديقة وسيارة.

بدأت الخطة بضرورة النجاح في التوجيهي والحصول على معدل فوق 80% حتى يمكنني الحصول على منحة للدراسة في الجامعة الأمريكية في بيروت. والبديل هو التسجيل في جامعة في أمريكا على كل حال لأنه سيكون بإمكاني الدراسة والعمل وانه يفضل أن يكون ذلك في كاليفورنيا بسبب الطقس وما قرأت عنها. وذهبت إلى مركز المعلومات الأمريكي في عمان وكان عند الدوار الأول حصلت منه على عناوين جامعتين في كاليفورنيا راسلتهما وجاءني الرد بالقبول المشروط. و بدأت أملأ الأوراق المطلوبة إلى أن علمت عمتي أم موسى بالأمر فناشدت والدي منعي من ذلك لخشيتها علي من اليهود الملاعين الذين يستهدفون كل من هو ناجح من العرب في أمريكا ويدبرون لقتله يوم عودته بعد تخرجه. وهكذا تحطم الحلم في مهده. 

معلمون في حياتي
مازلت اذكر بعض معلمي ممن اثروا في حياتي سلبا أو إيجابا. وأول هؤلاء كان مصطفي الشرع مدرسي في الصف الأول الابتدائي الذي انتقم مني لخلاف بينه وبين خالي ذكرته سابقا  في صفحة الخلاف على النملية. وفي الصف الثالث الابتدائي كان احد معلمينا زهير زنونة الذي ظهر فيما بعد ضابطا كبيرا في المخابرات العامة ثم وزيرا للزراعة. واذكر انه أخذنا في رحلة طويلة مشيا على الأقدام وكان يحثني على السرعة في المشي وتعلمت منه المثابرة وحب المشي. واذكر بعد ذلك معلمين في مدرسة قتيبة بن مسلم عندما كنت في الرابع الابتدائي هما ابني المدير رشيد زيد الكيلاني واعتقد إنهما كانا معينين إكراما لأبيهما والذي كان شاعرا غنائيا كتب الكثير من الأغاني في مدح الملك. واذكر بعد ذلك المعلم انطون مدرس اللغة الانجليزية ومربي الصف الخامس الابتدائي في مدرسة أبو بكر الصديق وكان رمزا للذوق والأدب و الإجادة في التدريس. واذكر في وقتها معلما اسمه فيصل كان يغازل احد الطلاب ولامه احد جيران المدرسة على ذلك. واذكر من المدرسة الإعدادية الأستاذ خليل نوايسة  الذي حاول أن ينظمني في حزب البعث ولعله من حبب إلي مادة الاجتماعيات. واذكر معلم الرياضيات عبد الله سلبد في مدرسة محمد بن القاسم الإعدادية الذي أعطاني أعلى درجات الثقة بالنفس في الرياضيات. و قد بقيت محافظا على تفوقي في الرياضيات طيلة أيام دراستي المدرسية والجامعية. أما معلم الكيمياء بطرس بقاعين في مدرسة الزرقاء الثانوية فقد جعلني اكره مادة الكيمياء بقية حياتي. واذكر وقتها معلما آخر لم يدرسنا اسمه موسى أبو العدل ولكن كان له أخ في صفي اسمه صلاح أبو العدل وقد عمل كل ما في وسعه لمساعدة أخيه في صفي على حسابي. وتسبب في ظلم كبير لي بما فيه ضربي بدون ذنب إلا منافسة أخيه. ومع أن أخيه قد حصل على الدرجة الأولى في الصف آنذاك إلا أن علامتي في التوجيهي كانت افضل منه. والحقيقة أن مثل هذا التدخل لصالح بعض المنافسين قد حدث كثيرا وفقدت حقي في الدرجة الأولى في الصف بسببه إلا أن علامتي في التوجيهي كانت هي الأفضل وعوضني الله خيرا عن كل ذلك. واذكر الأستاذ غازي معلم الرياضيات في كلية الحسين وقد كان مبدعا وحريصا على رعاية ومتابعة طلابه ومستعدا للمساعدة دائما. وصار أستاذا في الجامعة بعد ذلك. واذكر خضر الشيخ  معلم اللغة الانجليزية في كلية الحسين والذي اعتقد انه كان ابعد ما يمكن عن اللغات عموما وأساء إلى صفنا كثيرا في اللغة الانجليزية. واذكر نظمي السعيد مدرس الرياضة في كلية الحسين وهو شركسي وكان سمينا جدا كثير الحركة شديد الغرور. وكان لا يتورع عن ضرب الطلاب بالعصا وباليد. واعتقد انه لم يكن يجيد إي لعبة رياضية أو أي مادة دراسية. وان كل مؤهله هو اسم عائلته وقد اشتهر كثيرا في المجال الرياضي فيما بعد. واذكر عبد السلام العبادي مدرس التربية الدينية في كلية الحسين عام 1965 والذي تولى عدة مناصب في الدولة فيما بعد. وكان محبوبا من الطلبة لصغر سنه إلا انه كان ضيق الصدر. وكان يتهرب من الأسئلة العامة. وكان يحرص على رضا السلطات لاسيما وان والده  كان إماما في القوات المسلحة. وقد قابلته عدة مرات بعد ذلك أثناء دراسته في الأزهر لنيل الدكتوراه، وعندما كان مدرسا في كلية الشريعة. وجاءني مرة هو و والده أثناء عملي في وزارة الاتصالات. وفوجئت بإشاراته العنصرية ضد الفلسطينيين هو ووالده  على الرغم من كونهما من علماء الدين.  

زواج أختي أمهان
تزوجت أختي أمهان في صيف 1966 ولم تكن قد أتمت 16 عاما من عمرها ولم تتم الصف الثاني الإعدادي (الثامن). وكنت معارضا جدا لمبدأ الزواج المبكر. وأبديت معارضتي ووجهة نظري بان لا تتزوج البنت حتى تكمل تعليمها. ولكن والدي ووالدتي كان على قناعة بان "الزواج سترة للبنت" و "البنت آخرتها لبيتها وأولادها". بمعنى أن الوظيفة الرئيسية للبنت هي أن تصبح زوجة وإما تهتم بادرة بيتها ورعاية أولادها وهذا لا يحتاج إلى شهادات. وكان واضحا لدي على صغري أن التعليم يرفع من قدرات الإنسان ويساعده في كسب عيشه وحفظ كرامته ولكن احد لم يستجب. وعندما توفي والدي بعد ذلك بسنتين قالوا انه كان ملهما من رب العالمين ليزوجها قبل وفاته!!.

وبعد مضي أكثر من اثنا عشر عاما على الزواج، وبعد ميلاد 4 أطفال لها، استطاعت أختي بمساعدة مني وبجدها واجتهادها و رضا من زوجها استدراك ما فاتها من التعليم وأنهت الثانوية العامة وهي في بيتها. ثم التحقت بالجامعة ثم اجتازت الامتحانات المهنية اللازمة وحصلت على ترخيص مدقق حسابات ومخمن ومحكم تجاري.

السفر للجامعة
ظهرت نتائج التوجيهي وكانت كما توقعت وتقدمت للحصول على منحة من وكالة الغوث ومن وزارة التربية ومن احد الصناديق الخاصة. وجاءتني الموافقة على منحة للدراسة في الجامعة الأردنية وكانت الجامعة مقتصرة على العلوم والآداب بينما كان حلمي دراسة الهندسة أو العلوم السياسية أو الطب. وبينما أنا كذلك صدر العدد الجديد من مجلة العربي التي كنت مداوما على قراءتها، واحتوى العدد الجديد على ريبورتاج جيد عن مدينة أسيوط المصرية وجامعتها الفتية. وقد بهرت بها لا سيما بما ورد عن أن الرسوم الجامعية هي 9 جنيهات في السنة الأولى وان رسوم المدينة الجامعية مقابل المسكن والمأكل هو خمسة جنيهات شهريا. أي أن 90 دينارا كانت ستكفي للدراسة لمدة سنة. 

أقنعت والدي بعدم جدوى المنحة في الجامعة الأردنية والتي كانت ستؤهلني للعمل معلما ببكالوريوس رياضيات بينما الدراسة في مصر ستؤهلني للعمل مهندسا أو طبيبا بمستقبل أفضل. ولتدبير المبلغ خرج أبي للعمل سائقا على باص خط عمان الزرقاء بينما تعهدت بالدكان طيلة العطلة الصيفية، وقد كان. وبلغت الحصيلة مئة وخمسة دنانير.

اشتريت تذكرة الطائرة من القدس إلى القاهرة مع العودة يوم ميلادي 28 سبتمبر باثنا عشر دينار. وكان الأمر في غاية الإثارة، فهي أول مرة أغادر فيها الأردن، وأول مرة اركب فيها طائرة، وأول مرة ابتعد فيها عن الأهل لكل هذه المدة. وحللت عند بعض الأصدقاء في القاهرة وذهبنا إلى البرج الذي طالما سمعنا عنه، وأطللنا على القاهرة من فوق البرج وكان يوم خميس. وزرنا في اليوم التالي الأهرامات والمتحف المصري واكتشفنا ميدان التحرير والساعة الكبيرة من الورود التي كانت تتوسطه والنيل. وكانت من أجمل لحظات العمر فقد تحققت بعض أغلى أحلامنا فقد بتنا في مصر العظيمة بلد السينما والمسرح وطه حسين وعبد الوهاب و النيل وعبد الناصر. وبدأنا معاملاتنا الرسمية يوم السبت بمراجعة السفارة الأردنية ومجمع الدوائر الحكومية في التحرير لتسجيل الإقامة ثم توجهت إلى أسيوط بالقطار يوم 1 أكتوبر. وما أن وصلتها حتى توجهت إلى المدينة الجامعية متتبعا المعلومات التي قرأتها في مجلة العربي. ولما وصلتها أخبرت أن علي أن أبيت في احد الفنادق والعودة في اليوم التالي للتسجيل في المدينة.

ذهبت إلى جمعية الشبان المسلمين في أسيوط. وقابلت رئيسها الذي رحب بي شخصيا وكان يضع على مكتبه يافطة تفيد بأنه لواء متقاعد.  وبادرني بالسؤال عن الملك عبد الله الذي قال انه قابله في عمان، وفوجئ لما أعلمته أن الملك عبد الله مات منذ وقت طويل. ولعله كان يخلط بين الملك عبد الله والملك طلال. ثم قال مستفسرا عن الأردن أن عدد سكانه 6 ملايين. وفوجئ مرة أخرى عندما أعلمته أن سكان الأردن هو مليون ونصف. وذهلت لضآلة معلوماته الجغرافية والسياسة وهو بهذه الرتبة. ولكن نفس التجربة تكررت معي مع مدير البنك وبعض المدرسين وجميع من قابلت من الطلبة. فقد كان الفرق في الوعي السياسي والثقافي العام كبيرا بيننا وبين الناس في مصر. وكان من الصعوبة بمكان أن تستطيع التقاط أي إذاعة أجنبية أو مطبوعة غير مصرية في القاهرة نفسها فما بالك بالصعيد. ومازال الأمر كذلك إلى حد بعيد فمازال الكثير من المصريين المتعلمين يظنون مثلا أن الكويت والبحرين دولا كبرى وان فلسطين هي غزة وهكذا.

ومما لفت طربت له في الأيام الأولى اللهجة المصرية القاهرية والصعيدية كما كنا نسمعها في الأفلام. و لفت نظري جرأة المرأة المصرية عموما بالنسبة للمرأة الأردنية والفلسطينية. 

أول درس في الجامعة
لا يمكن أن اترك وصولي إلى الجامعة بدون أن اذكر جلسة ترحيب مع احد الأساتذة المشرفين على الطلبة أثرت بي و طبعت سلوكي فيما بعد. فقد وصل الأستاذ إلى الموضوع الذي اجتمعنا من اجله وهو خلافات الطلبة المقيمين في المدينة الجامعية على الغرف أو وضعية الأسرة أو على بعض الأمتعة فيها. وانتهى إلى دعوتنا بالترفع عن صغائر الأمور والانتباه لما للأهم بالقول" أن خطبت اخطب قمر وان سرقت اسرق جمل، وإن عاشرت عاشر أمير وإن لبست البس حرير. وان عايروك الناس يبقى يستاهل التعيير". فدخل هذا في نفسي سريعا وحفظته. وعزفت منذ تلك اللحظة عن الاهتمام بالصغائر ومنافسة الآخرين عليها. ولكني واجهت قول المتنبي بعد ذلك " إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام" 

عمي محمد علي
توفر معي مبلغ 9 جنيهات في أول سنتي الأولى في الجامعة وكان المبلغ كافيا لتذكرة الطائرة ذهابا وإيابا  إلى القدس من القاهرة. وكان الوقت إجازة نصف السنة في يناير 1967 ومعها إجازة عيد الفطر فعدت إلى الأهل في عمان في زيارة. وقد كانت المرة الأولى التي أغيب فيها عن الأهل كل هذه المدة. والحقيقة أنها كانت أيضا المرة الوحيدة التي عدت فيها إلى عمان في منتصف العام.

فاجأني والدي بسؤالي عن أخبار عمي محمد علي الذي يعيش بدمياط في مصر منذ الهجرة في عام 1948. فأجبته أنني لا أعرف لأنني لم اذهب لدمياط ولكني سأفعل في أول فرصة. ففرح والدي بما عرضت وأضمرت في نفسي أن اذهب إلى دمياط لزيارة عمي إرضاء لوالدي وفضولا مني لرؤية عمي وأولاده وللتعرف على دمياط التي هي مسقط رأس جدتي.

اتجهت من مطار القاهرة إلى محطة رمسيس مباشرة فوصلتها في وقت العصر ووجدت أن اقرب رحلة قطار إلى دمياط في السادسة مساء. فخرجت إلى محطة التاكسي المجاورة لمحطة رمسيس فوجدت السيارات مستعدة للانطلاق فورا ولكن سعر المقعد المطلوب كان 130 قرشا بينما كان السعر الرسمي المكتوب على يافطة كبيرة هو 70 قرشا فبدأت بالمساومة مستندا إلى اليافطة. وبينما أنا كذلك جاءني من يعرض على الركوب ب 70 قرشا فقط كما كنت اطلب فاستبشرت به انه احد أولاد الحلال الذين كانت أمي تدعوا الله أن يوقفهم في طريقي. وقد ركبت وسارت السيارة ولكن إلى المنصورة وليس دمياط. واستهجن السائق احتجاجي حيث أن الأجر الذي دفعته هو اجر السفر إلى المنصورة. وأشار السائق إلى محطة القطار للحاق بالقطار المتوجه إلى دمياط بدل الجدل. ولم يكن هناك حلا آخر في هذا الوقت المتأخر.

وصلت إلى دمياط في منتصف الليل وكان الجو ماطرا والأرض موحلة والماء يغمر الطرقات. ولم أكن اعرف عنوان عمي وكل ما أعرفه عنه انه كان يعمل سائقا لأتوبيس غرب الدلتا. و كنت قد تحدثت مع احد ركاب القطار فأشار بالسؤال في مقهى السواقين وقال انه سيمر من هناك يدلني عليها فأخذنا الحنطور من باب المحطة وبعد أن وصل الرجل إلى بيته طلب من السائق توصيلي إلى المقهى ونزل بدون أن يدفع أجرة الحنطور.

عندما وصلنا المقهى كانت الساعة قد قاربت الواحدة صباحا. ولم يكن في المقهى سوى عدد قليل من الناس وكثير من الدخان. فدخلت اسأل فانبرى احد عمال المقهى يدعي معرفة عمي ومكان سكنه ولم يمهلني فحمل شنطتي الكبيرة على رأسه وانطلق راكضا فتبعته في الظلام وسط المياه والأوحال في الأزقة وهو ينادي يا أبو رزق يا شامي يا بورزق يا شامي. فلم يكن يعرف العنوان على وجه التحديد ولكنه كان ينادي لعل احد يعرف العنوان  ينتبه لندائه. وفيما نحن كذلك مرت فتاة صغيرة قالت أنها تعرف العنوان و عند أول عمود نور نظرت الفتاة في وجهي وتعرفت علي أنني أنا ابن أخيه لأنها رأت صورتي في بيته وأنها بنت الجيران.

سرعان ما وصلنا و بينما كنت أترقب اللقاء كان الشخص الذي يحمل الشنطة ينتظر المكافأة فارتفع صوته بنداء أخير ولكن بقوة يا بو رزق يا شامي كأنه أوصل إليه هدية غالية. لم يصحو فقط عمي ولكن الحارة كلها تحركت على النداء وأطلت رؤوس كثيرة تستطلع ما حدث. ونزل بجلابية النوم واحتضنني باكيا. أما أنا فقد أحسست بحلاوة النجاح في الوصول إلى عمي وبالفخر في تنفيذ رغبة والدي.

أكرمني عمي كثيرا ولم يمل تكرار الأسئلة عن أحوال من اعرف ومن لا أعرف عن الأهل وجيران يافا و الأصحاب. ثم حدثني قصة حياته في دمياط منذ وصل إليها. وفي اليوم التالي أخذني إلى مقهى على البحر قال انه يذكره بقهوة المدفع بيافا. واحتفى أبناء عمي بي احتفاء كبيرا وهم حليمة وزوجها محمود الشيخ حسن وأبنائهما الخمسة آنذاك وفتحية و زوجها احمد وهو أخ محمود زوج حليمة وكانا قد تزوجا حديثا ويوسف الذي كان اكبر مني بعام أو عامين. لقد سعدت جدا بلقائنا وعرفت أن لي عائلة في مصر.

وعندما حدثت حرب ال67 بعدها بستة أشهر ولم استطع العودة إلى عمان يوم 9 يونيو كما كان مقررا، ذهبت إلى دمياط فرحبوا بي اشد ترحيب. ومن المواقف التي مازلت اذكرها أن ابنة عمي حليمة أخرجت لي مدخراتها النقدية جميعها ووضعتها بين يدي بدون عد لشعورها باني مفلس في ذلك الوقت. رحمهم الله جميعا.

وعندما عدت إلى عمان كان لدي الكثير مما احدث به والدي وعماتي عما رايته وسمعته. واعد والدي و عماتي الهدايا التي كان علي حملها إلى عمي عند عودتي إلى مصر عند نهاية العطلة الصيفية. وقد فعلت وعدت بمزيد من الأخبار والسلامات عند نهاية السنة الدراسية  في عام 1968. وبدأ أبي يخطط للقاء أخيه وخاصة أن عمي سعيد استطاع الحضور من غزة إلى عمان  وكان لقاء عاطفيا حارا بعد نحو عشرون عاما من الفرقة. ولكن القدر كان أسرع فتوفي عمي محمد على في أغسطس أب 1968 ثم توفي والدي بعده بشهرين في أكتوبر تبعهما عمي مصطفى أبو محمد في ديسمبر من نفس العام. 

حرب ال67

كان يوم الاثنين 5 يونيه 67 هو أخر أيام السنة الدراسية الجامعية الأولى لي في مصر، وكان آخر الامتحانات في معمل الكيمياء. وبينما كنا منهمكين بإجراء التجارب المطلوبة ساد بعض الهرج ي المعمل وارتقت أصوات من الراديو معلنة بدء الحرب التي كانت متوقعة بل منتظرة. فقد سبقها نحو شهر من التسخين والتعبئة. وكنا نحسبها على أنها اليوم المنتظر لإنهاء وجود إسرائيل بلا شك. وبدأت الأخبار تترى: إسقاط 23 طائرة للعدو وما أن انتهى الامتحان حتى كان عدد طائرات العدو التي سقطت 44 بدون خسائر من طرفنا.

التهب الشباب حماسة وانهينا الامتحان على وجه السرعة. وتوجهنا لاستلام البطاقة الشخصية مقابل تسليم أدوات التجارب. ووجد أنهم قد افتتحوا مركزا للتبرع بالدم لدعم الجبهة فلم يتأخر أي منا عن ذلك. وقد ضاقت سعة الغرفة والأواني المخصصة لمركز التبرع عن استيعاب كميات الدم المتبرع بها فوضع الدم في أواني ودوارق وأنابيب المختبرات. ورصت الأواني ونعظمها مكشوفة على ارض الغرفة في ذلك اليوم الحار بشكل فوضوي. ولكن أحدا لم يكترث فقد كان التبرع رمزيا. وكأنما كنا نقول أن الدم ارخص ما يمكن أن نساهم به في معركة التحرير. وتوجهنا بشكل عفوي إلى مقر المحافظ الذي سلمناه خطابا مكتوبا بالدم تأييدا للرئيس عبد الناصر. وطالبنا بقبول تطوعنا للمشاركة في الحرب. وألقى المحافظ فينا وكان ممدوح سالم، الذي أصبح وزيرا للداخلية ثم رئيسا للوزراء أيام السادات، خطبة حماسية أكد لنا فيها انتصارات القوات المسلحة واعتزازه بوقفتنا وتطوعنا. وانه سيبلغ الرسالة. وطلب منا العودة إلى بيوتنا لعدم الحاجة إلينا حاليا. ولكن كان لي رأيا آخر. وبت احلم بان أكون أول العائدين إلى فلسطين وان أكون في استقبال أهلي عند عودتهم لبيتنا في يافا.  

أطفأنا الأضواء في المساء بناء على تعليمات الإذاعة، وجلسنا في حلقات خارج السكن الجامعي حول الراديو الترانزيستور الذي لا يمكنه سوى التقاط الإذاعات المصرية، ولم نكن نرغب بسماع غيرها أصلا. كانت الأخبار تتضمن إسقاط 196 طائرة للعدو مع توغل القوات المصرية 30  كيلومترا في النقب و تحرير الكونتيلا و العوجا بينما تتقدم القوات السورية نحو صفد وطبريا. و كان صوت احمد سعيد ينطلق من إذاعة صوت العرب يصف أفواج اللاجئين الفلسطينيين العائدين إلى ديارهم في فلسطين خلف القوات العربية. وانطلقت الإذاعة الأردنية تبشر باحتلال (لم تقل تحرير) القوات الأردنية لجبل المكبر وبدأت ببث أغنية لجميل العاص هلل وكبر احتلينا جبل المكبر.

توجهت في اليوم التالي إلى القاهرة مع الآلاف للالتحاق بمواكب الشرف إلى فلسطين. فوصلناها في المساء لنشهد ازدحاما هائلا داخل مبنى محطة السكة الحديد وفي ميدان رمسيس ومئات الجنود ينزلون أو يركبون وخاصة في القطارات المتوجهة إلى مدن القناة. وكانت سيارات الشرطة تحاول أن تشق طريقها وسط الجماهير مخاطبة إياهم بمكبرات الصوت بكلمات لم تكن مفهومة بسبب ضجيج الناس. وعندما سألنا الناس ماذا تقول الشرطة قالوا أن قطارا مليئا بالأسرى اليهود  وصل إلى القاهرة وان عددهم وصل إلى أربعة آلاف. 

ذهبت ابحث عن أصدقائي في القاهرة لأبيت معهم حتى الصباح. وبدأت الأخبار تكون مقلقة حيث توقف الحديث عن التقدم الذي كنا نتابعه على الخرائط المدرسية المتوفرة لدينا وكنا نسابق عليها الإذاعة في الوصول إلى تل أبيب. وبدلا من ذلك بدأ الحديث عن إكمال الانسحاب من سيناء بنجاح. 

صدمنا وذهلنا ولم نصدق أبدا ما حدث. وحاولنا إقناع أنفسنا بان ما حدث مجرد تكتيك أو نكسة بسيطة سيتم تداركها في أيام وقبل 23 يوليو المقبل كما حصل في إعلان تأميم القناة في 26 يوليو 1956. ومهما كان الأمر فكان علي أن أفكر في إدارة معيشتي حتى عودتي إلى أهلي في عمان فقد نفذت نقودي وكان سفري مقدرا في 9 يونيو وقد علمت أن جميع الرحلات قد ألغيت إلى إشعار آخر بسبب إغلاق المطارات. فتوجهت إلى دار عمي محمد علي في دمياط.

يوم تنحى عبد الناصر
وصلت دمياط يوم التاسع من يونيو وكانت الأخبار تشير أن المعارك تدور ي شرم الشيخ ومع الظهر بدأت الأخبار تتحدث بوضوح عن المعارك قي القنطرة وعلى قناة السويس وعلى ضفاف نهر الأردن وفي مدينة القنيطرة السورية. كان يوما كئيبا. وخرجت أتمشى على ضفة النيل عندما مررت بمقهى لمحت على شاشة التلفزيون الرئيس عبد الناصر يوجه خطابا فتوقفت لاستمع وجاءت كلماته صاعقة فقد أكد الهزيمة في المعركة وانه يتحمل المسؤولية ويعان تنحيه عن القيادة ويطلب من الشعب مساعدته على ذلك. ساد وجوم عميق وخطر في بالي كيف اسقط هذا الرجل حلف بغداد و اسقط جي موليه رئيس وزراء فرنسا وايدن رئيس وزراء بريطانيا وبن غوريون ولاحق الاستعمار الفرنسي والانجليزي إلى آخر العالم يسقط الآن على يد دايان. كاد الدمع يذرف من عيني ومن عيون الكثيرين من الجالسين في المقهى ولم يطق أي منهم الجلوس فخرجوا هائمين. وكان الآلاف قد خرجوا هائمين من كل مكان وسرعان ما بلوروا إرادتهم برفض التنحي ورفض الهزيمة وتفويض الرئيس بقيادة المعركة حتى النصر. لقد رأيت هذا بنفسي في كورنيش دمياط وظل الناس في الشوارع إلى وقت متأخر من الليل. ولما عادوا إلى بيوتهم كان الآلاف منهم قد عقدوا النية للتوجه إلى القاهرة في اليوم التالي لمناشدة الرئيس لان يعود عن قراره ويستمر في قيادة المعركة حتى النصر. ويبدوا أن المشهد نفسه قد حدث في كل مكان في مصر كأنما هم عائلة واحدة اتحدت إرادتهم ومشاعرهم وقت الشدة. ما أعظمك يا شعب مصر.

خرجت إلى الكورنيش صباح اليوم الثاني وكانت البلد فارغة تقريبا من الشباب. وبينما أنا انظر بعيدا في البحر وجدت سيدة مسنة تفضفض إلي مباشرة أن التنحي لا يجوز ولا يوجد من هو أفضل من جمال للقيادة وأنها شدة وتزول. وان مصر قادرة بعون الله. وقد سمعت هذا الكلام يجري بين الناس بينما كنت أتابع الأخبار بالراديو الترانزيستور الذي لم أفارقه أو يفارقني في الأيام الماضية كلها وكنت أقدم تغذيته بالبطاريات على تغذيتي بالطعام.

مظاهرات الطلبة أيام الجامعة
عدت إلى مصر لاستئناف الدراسة في أكتوبر 67 ولم يكن الحال أبدا كما كان. فقد بدأ الناس يفيقون على حجم الكارثة التي ألمت بمصر. وكان من مظاهرها هجرة أهالي مدن القناة واعتقالات معارضي النظام وخاصة من الإخوان المسلمين. وارتفعت الأسعار والرسوم الجامعية وعزت المواد في السوق. وحاول الاتحاد الاشتراكي امتصاص غضب الشارع بالتركيز على محاكمة بعض الضباط على أساس أنهم هم المسئولين عن الهزيمة. وحاول الاتحاد تسيير بعض المظاهرات المطالبة بمحاكمة الضباط إلا انه لم يستطع السيطرة عليها دائما. فركبها الإخوان مرة وفلول الإقطاعيون واليساريون. وكان معظم الناس يخرجون للفضفضة وكانوا يرددون أي هتاف يسمعونه. وقد خرجت في بعض هذه المظاهرات وسمعت هتافات من قبيل" يا جمال يا جبان كنت فين أيام زمان" و"لم كلابك يا شعراوي" إشارة لوزير الداخلية آنذاك، و "اليهود في سينا وبيضربوا فينا" أما الطلبة الفلسطينيون فقد استطاعوا توجيه المتظاهرين للهتاف "بلادي بلادي بلادي فتح ثورة على الأعادي". وفي المساء جاءنا ضابط مخابرات ناقشنا باحترام ثم حذرنا إلى عدم التدخل في هذه المظاهرات وإلا جرى إبعادنا عن مصر!. وقد تجددت المظاهرات المنطلقة من الجامعات لأسباب مختلفة لأكثر من عام بعد ذلك و اعتقل الكثير من الطلاب وتعلمنا مراقبتها وعدم التدخل فيها.

رأيت عبد الناصر
أول مرة رأيت فيها جمال عبد الناصر كانت في الجامع الأزهر في صلاة الجمعة اليتيمة في رمضان في ديسمبر 1966. كان ذلك صدفة فقد كنا في المنطقة واحتجزنا البوليس للتفتيش وخاصة بعدما علموا أننا أردنيين. وبعد بعض التأخير أطلقونا فدخلنا المسجد مسرعين. وطلب من بعض الشباب الجلوس بسرعة فجلسنا على طرف الممر المخصص لمرور الرئيس في وسط المسجد. وما هي إلا لحظات حتى مر الرئيس راجلا على بعد نصف متر مني فرفعت راسي لأجده فارع الطول وسيما شامخا كحيل العينين جميلا منتصبا كتمثال رمسيس الثاني. لقد كانت مشاهدتي للرئيس شخصيا وعن هذا القرب  هدية  رائعة من السماء اكبر بكثير من كل توقعاتي. ومازالت صورة بذلته الرمادية وجواربه المقلمة عالقة في ذهني. رحمه الله فقد كان ملهما لكل الأحرار في العالم.

وقد رأيت الرئيس مرتين بعد ذلك إحداها في القاهرة في شارع 26 يوليو بينما كان يقف في سيارة مكشوفة في موكب مع موسى تراوري رئيس مالي. والثانية في الإسكندرية في أكتوبر 1968 بينما كان يتقبل التعازي بوفاة والده. والحقيقة أن الرئيس كانت تحيط به هالة تكاد تكون مرئية وتجعلك تميزه بسرعة مهما كان بعيدا أو قريبا ومهما كان الزحام حوله. كما كان حضوره يملأ المكان ويحس بها الجميع. وكان يحظى بحب الملايين من البسطاء إلى العلماء.

كنا نشعر بحضوره بمجرد أن نسمع المذيع في الراديو يعلن دخوله إلى المكان الذي يجري البث الإذاعي منه فما بلك برؤيته شخصيا؟!

رحلة إلى دير المحرق (أقدم كنيسة مسيحية في العالم)

رسب صديقي الحميم حنا القورة في مادتين دراستين فقرر زيارة الدير وتقديم بعض التبرع والحصول على البركة لعلها تساعده في اجتياز الامتحانات التكميلية!!. وذهبت معه من قبيل "الصديق وقت الضيق" و "من سخرك ميلا فامش معه ميلين". ويقع هذا الدير في بلدة درنكة غير بعيد عن أسيوط وقد أقيم على المكان الذي استقرت به العائلة المقدسة عندما لجأت إلى مصر من فلسطين وعاشت فيه إلى أن بلغ المسيح من العمر أربع سنوات. فهو بذلك أقدم كنيسة في العالم وقد رأينا بقعة في الدير قالوا لنا أنها كانت المكان الذي كان  المسيح عليه السلام يتعبد فيه إلى الله.

أول ما قابلنا في الكنيسة كان قسيس عجوز ذا لحية بيضاء طويلة لعله رئيس الدير كان يجلس عند الباب. صافحه صديقي وقبل يده. أما أنا فقد اكتفيت بمصافحته كما افعل مع أي من علماء الدين المسلمين. فجذبني إليه وهو جالس وسألني عن اسمي فأخبرته ولكنه لم يقطع الشك لديه لأنه يمكن أن يكون اسما لمسلم أو مسيحي. فسألني عن اسم والدي واسم عائلتي واسم بلدي ولم يصل إلى ما أراد. فقال لي انه خدم في فلسطين في اللد وبدأ بسؤالي عن فلسطين فأجبته أنني لا اعرف شيئا عن فلسطين لأني كنت صغيرا جدا وقت النكبة. فنادي قسيس شاب ليأخذنا في جولة داخل الدير.

دخلنا إلى الدير وقدم صديقي تبرعا نقديا. وأطعمونا مما يأكلون وهو الخبز الأسمر والعسل الأسود. ثم رحنا في جولة في الدير وعرفنا دليلنا على الآباء أو البطاركة السابقين من خلال أيقونات معلقة على جدران الدير و ابرز أعمالهم ومعجزاتهم ومنها ضرب مسلمين أو مجادلتهم وجعلهم يتحولون إلى المسيحية. وقد استفزني هذا الكلام فذكرت للقس الشاب الذي كان يحدثنا أنني قرأت كتبا لقسيس كبير سابق من هذا الدير تحول إلى الإسلام حديثا فرد بعصبية أن هذا الشخص معتوه. وسألني سؤال مباشر فيما إذا كنت مسلما أو مسيحيا فأجبته وهل كان سيختلف حديثك معنا لو اختلف الدين فغمغم وحاول تهدئة الأجواء. 

الحقيقة انه لم يكن لدى يوما أي مشاعر ضد للمسيحيين وكنت انتقد زملائي المصريين عندما يسألوني عن ديني. وقد لمست بنفسي عند زيارة هذا الدير التعصب للمذهب والكراهية للإسلام. واعتبرتها حالة فردية لم تغير من موقفي. فقد كانت قضية تحرير فلسطين والوحدة العربية و محاربة الجهل والفقر في بلادنا اكبر بكثير من الاختلاف الديني أو المذهبي.

أول سيجارة
كان التدخين منتشرا بدون حرج في المجتمع. وكان محل تفاخر عند المراهقين الأولاد وعلامة من علامات الرجولة. وكان تقديم السيجارة للحاضرين من لزوم آداب الاجتماع.  و لم يمنعني من التدخين في صغري إلا كلمة سمعتها من احد معلمينا في طابور الصباح ونحن في الإعدادية انه لا مانع من التدخين ولكن بفلوسك. أما أن تشتري السجاير بما تأخذه مصروف فان هذا سرقة لأنك تنفق هذه النقود فيما لم تخصص له. وحيث انه لم يكن واردا الحصول على موافقة الوالد على التدخين فلم يحدث أن اشتريت سجاير أبدا. وكنت اقبل السجاير على سبيل الضيافة ولكن لا أشتريها.

ذهبت مع والدي إلى احد أفراح الجيران وكان الوقت العطلة الصيفية بعد السنة الجامعية الثانية وكان والدي فخورا بي. ودارت صواني السجاير كما هو معتاد وتناول والدي سيجارة مجاملة مع انه لم يكن مدخنا. وبلا وعي مني تناولت أنا أيضا سيجارة. وتبرع المضيف بإشعال السيجارة لي ولوالدي وبعد سحب نفس أو نفسين انتبهت إلى أنني لا يجوز أن أدخن أمام والدي فاضطربت. واختلست نظرة إلى والدي فوجدته مبتسما. ولكني أطفأت السيجارة بسرعة. وأحسست باني تجاوزت الأصول.

عدت لاستئناف الدراسة وحدث أن صديقي اليكس كان مدخنا وقدم لي سيجارة أثناء مذاكرتنا مع بعض. فأخذتها بدون حرج لا سيما مع إلحاحه. وفي المرة التالية التي لاقيته فكرت أن أعفيه من الإلحاح فمددت يدي لآخذ سيجارة بأريحية ففاجأني بالمنع مما جرح مشاعري بحدة. ولم تمض دقائق حتى اشتريت علبة سجاير وعدت إلى المجلس لأقدم السجاير له وللجميع تأكيدا باني لا أقل عن أي منهم.

كان هذا في بداية السنة الجامعية الثالثة وبقيت غير مرتاح لهذا التصرف لاعتقادي أنها تتم بدون موافقة صاحب المال وهو الوالد. فكنت أتعجل انتهاء السنة لألتقي بالوالد ولشرح له أنني اضطررت لشراء السجاير كغيري من الطلبة. وعندما انتهت الدراسة وعدت لاستأذن من الوالد وجدت انه قد توفي.

عندما قرأت كارل ماركس
أقيم معرض للكتاب الروسي للكتب المترجمة إلى اللغة العربية في أسيوط. وكانت أسعار الكتب فيه زهيدة حقا ونوعية الكتب ممتازة. فاشتريت منه روايات تولستوي الحرب والسلام والجريمة والعقاب وآنا كارنينا. كما اشتريت كتابين لكارل ماركس وانجلز  منهم رأس المال وكتب أخرى عكفت على قراءتها واستمتعت بالروايات أي استمتاع. أما كتب كارل ماركس وانجلز فقد فاجأتني بالأفكار وطريقة الطرح وكان لها اثر عميق في نفسي لاسيما في رأس المال المستغل وحتمية التاريخ وما يعد بالمساواة والتي كنت سأكون من اكبر المستفيدين منها بالتأكيد. فلطالما أحسست بالظلم الاجتماعي والاقتصادي. 

كذلك فقد أثرت في هذه الكتب في طرحها لنظرية الخلق ولكني لم أكن لأجرؤ على قبولها تماما مع أنها هزتني. ولكي أؤكد إيماني أو امنح نفسي فرصة فقد اشتريت وقرأت كتاب الله لعباس العقاد وكتب أخرى له كتبها للرد على الشيوعية. ولكنها أثرت بي عكسيا فالي جانب لغتها الصعبة وأسلوبها المعقد فان الحجج الواردة فيها مردود عليها وبدت وكأنها كلام فارغ بالنسبة للكتب الشيوعية.

أحسست أنني ضيعت جهدي ووقتي في قراءة العقاد وحسبت انه مغرور معقد، بل انه كان سببا في ضلالي، وخيب ظني لأنه لم يكن أكثر من كلام ضعيف مردود عليه. ومع الأيام فقد تعلمت إلا ألوم أحدا غير نفسي. فقد أخطأت عندما انحزت إلى ماركس وأخطأت عندما احتكمت إلى العقاد للرد عليه، فلا يفل الحديد إلا الحديد. كان علي أن اقدر أن ماركس هو من اكبر المفكرين في التاريخ ولم يكن لدى العمق الكافي لمناقشة فكره فانسقت إليه. وقد كان علي مقارنته بمن يكافئه ولو كان العقاد مكافئا له لدخل التاريخ العالمي.  أو بمعنى آخر فقد كان علي دراسته وليس التلقي منه.  ورب ضارة نافعة فقد قرأت كثيرا وفكرت كثيرا كي أضع الأمور في نصابها. 

الانضمام إلى فتح ثم الانفصال عنها
اثنان كانا من اقرب أصدقائي في الجامعة وفي المدينة الجامعية هما حنا القورة من اللد ولاجئي غزة واليكس بابا يوانو يوناني مصري من البليانة في أعماق الصعيد. وكان الأول قريبا من الجبهة الشعبية ولم تكن انقسمت بعد وأظن أن قربه من الجبهة بسبب وجود قريب له فيها. بينما كان اليكس متفهما للقضية الفلسطينية إلا انه لم يكن مقتنعا بالكفاح المسلح لاختلال ميزان القوى. وبينما كنا في نقاش حول هذا الموضوع على مسمع زميل آخر هو عبد الفتاح جبر انتحى بي هذا الزميل وقال لي أن أفكاري تماثل تماما أفكار فتح وانه كان يراقبني منذ مدة. وانه مستعد لتقديمي لجماعة فتح لو رغبت. 

انضممت إلى الحركة وكان ممثلها في أسيوط هو صخر بسيسو. وكنت قد قرأت الكثير من منشورات التنظيمات الأخرى. وأعجبني في فتح أنها تتسع إلى جميع أطياف الشعب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. كذلك فقد أعجبني وضوح هدفها وهو إقامة دولة علمانية ديمقراطية في فلسطين يتساوى فيها جميع مواطنيها بغض النظر عن الديانة. وأضفت انه من تحصيل الحاصل عودة الفلسطينيين واليهود كل إلى ديارهم.

بدأت عضوا في خلية من ثلاث أشخاص لا يعرفون أسماء بعضهم بعضا يرأسنا عضو أقدم وهو بدوره عضو في خلية مماثلة ذات مستوى أعلى وهكذا. لم البث أكثر من بضع شهور حتى وجدت نفسي رئيسا لخلية وعضوا في خلية أعلى وما أن انتهت السنة الدراسية حتى ارتفعت مستوى آخر. وقررت التسجيل لدورة التدريب العسكري الخاص بالطلبة الجامعيين في دمشق وقد كان.

فوجئت أن والدي لم يعترض على التحاقي بمعسكر التدريب و لا انضمامي لفتح فقد كان يعتقد برجاحة عقلي وحسن اختياري لا سيما بعد دخولي الجامعة. ولان هذا هو الاتجاه السائد في ذلك الوقت. وكنت المس اعتزاز والدي بي ومصاحبتي في المناسبات الاجتماعية وتقديمي لمعارفه باعتزاز. هذا خليل ولي العهد في الجامعة يدرس هندسة!.

عدت لاستئناف الدراسة وانتقلت إلى جامعة الإسكندرية والتحقت باتحاد الطلاب وتنظيم فتح هناك و كلفت بما يسمونه مهمة الرصد وهي مشابهة لمهمة المخابرات. وكان أول ما رصدته هو سلوك رئيسي في التنظيم الذي اعتبرته معيبا وغير لائق. ويبدوا أنهم قد استجابوا لي ففصلوه ورقيت إلى مكانه. وكانت مهمتي إدارة عملية انتخابات اتحاد الطلبة في الإسكندرية بدأ من قائمة المرشحين إلى الائتلاف مع التنظيمات الأخرى أو إبعادها. وقد كانت تجربة وخبرة عظيمة حققنا فيها نتائج باهرة.

يبدو أن النجاح قد أدار دماغي وبدأت أصيغ اقتراحات وانتقادات حتى للنشرات الحزبية التي تصلنا من المستويات العالية. وتكرر ذلك ولم المس أية استجابة لأفكاري بل جرى تجميدي. وتفاعلت أفكاري وتوصلت إلى أن نقطة ضعفنا الرئيسية تكمن في الجانب الحضاري والعلمي. ورأيت أنني يمكن أن اخدم القضية والأمة من خلال عملي كمهندس أكثر من الكفاح المسلح والعمل الفدائي. ونضج فكري في هذا الاتجاه إلى أن انتهيت إلى الانسحاب من الحركة، لاسيما بعد تضخمها و ضمها عدد كبير من الطلاب الذين كان دافعهم الحقيقي هو الحصول على مساعدة مادية لا يستحقونها في نظري. وكذلك بعدما رأيت من مستوى قيادات العمل الميداني في عمان.

مطلوب لمحكمة امن الدولة في مصر
اخبرني احد الزملاء في بداية سنتي الثانية في الجامعة بان اسمي مكتوب للمراجعة عند الحرس الجامعي. فذهبت لاستطلع الأمر فطلبوا أن احضر في الصباح لمراجعة شرطة المدينة. 

لم يكن السبب واضحا ولكن تحسبا للأمر فقد ارتديت بذلة وربطة عنق وحملت مسطرة الهندسة لعلها تضمن لي بعض الاحترام في أقسام الشرطة. وعند أول قسم شرطة راجعته قالوا لي أنني مطلوب  لتنفيذ حكم بحقي صادر من محكمة امن الدولة. وكان ذلك صادما لان كلمة امن الدولة  شيء كبير لا سيما مع إيماننا بدولة عبد الناصر واعتبارنا أن المس بأمنها خيانة كبرى.

بدا الأمر يتضح شيئا فشيئا فقد كان عليهم إبلاغي بحكم محكمة امن الدولة بتغريمي خمسون جنيها مع وقف التنفيذ وذلك لتأخري في تسجيل الإقامة. واحسب أن التأخير كان بسبب الروتين وبطء الاتصال بين الدوائر المختلفة لأنني لم أتأخر فعلا. ولكني قررت عدم المجادلة لاسيما وان الجميع راحوا يهنئوني على أن الحكم مع وقف التنفيذ.

طلب المناوب مني الانتظار قليلا. وتغيرت وردية الشرطة أثناء انتظاري. واستلم العهدة مناوب جديد حاولت أن اشرح له الأمر، ولكنه لم يعطني فرصة ونادى على شرطي وطلب منه أن يذهب بي إلى المحكمة. فنهرني  الشاويش بينما هو يدفعني أمامه: قدامي ع التخشيبة. فذعرت وبدأت اشرح له أنني طالب في كلية الهندسة فرد بعصبية: عارف.. لو مدير الجامعة عليه تعريفة ح يخش التخشيبة. ثم انتبه الشاويش إلى اختلاف لهجتي. فتوقف يسأل: لهو انت مش من هنا؟ قلت لا أنا من الأردن. سأل ثانية: ودي تيجي فين؟ في بر مصر؟ فأكدت له أنها خارج مصر تماما لأنها من بلاد الشام. عندها بدأ الشرطي بتغيير لهجته و لامني برفق: مش كنت تقول من الأول!. لا مؤاخذه يعني كنت عايزني أقولك تفضل ع التخشيبة يابيه؟ . ثم أدخلني إلى غرفة ضباط الشرطة وقدمني لهم بأنني طالب شرقي من الشام. فاستقبلت استقبال الأبطال. وطلبوا لي الشاي وكلفوا شرطي بتوصيلي لمركز الشرطة الرئيسي لتوقيع ورقة التبليغ بالحكم والذي أتعهد فيه تنفيذ الحكم في حالة تكرار المخالفة التي لم تقع أصلا.  

حصلت نفس الحالة بعد سنتين لزميل لي فطمأنته أن الأمر بسيط، وذهبت معه إلا انه لم يكن محظوظا مثلي. أو لعله كان محظوظا أكثر فقد احتجزته الشرطة وبقي إلي وقت الظهيرة حتى عرض على القاضي. ولكنه احتجز مع مجموعة من الفتيات العاملات في احد الكازينوهات المقبوض عليهم في الليلة السابقة لارتكاب مخالفات آداب!! فعاد ومعه بعض العناوين.

وفاة الوالد
توفي والدي في 7 أكتوبر 1968 بعد 9 أيام من وداعي في مطار ماركا لمتابعة دراستي. ولكني لم اعلم بوفاته إلا في 15 حزيران 1969 عند عودتي إلى عمان بعد نهاية العام الدراسي.

كانت العطلة الصيفية عام 1968 حافلة بالأحداث. فقد جاءنا خبر وفاة عمي محمد علي في دمياط في 30/8. والتحقت بمعسكر تدريب الطلبة الجامعيين في دمشق لمدة شهرين تقريبا. وقرر والدي بيع بيتنا القديم في الزرقاء وتوسيع البيت في عمان بثمنه وزارنا عمي سعيد قادما من غزة بعد غياب 20 عاما. وبدأنا مشروع توسعة البيت. وأنهى أخي تيسير الثانوية العامة بنجاح وظهرت نتيجته التي كانت تؤهله لدراسة العلوم في جامعة دمشق. ولكنه كان مترددا في الذهاب إلى دمشق ويتطلع للذهاب إلى يوغوسلافيا أو بلغاريا مع رفاق له حصلوا على قبولهم هناك. وعملنا جميعا بجد وتعب وكان الوالد أكثرنا جهدا وتعبا بدنيا وفكريا. وقد لاحظت عليه ذلك عندما أوصلني إلى المطار واعتذر انه لا يستطيع الانتظار حتى موعد إقلاع الطائرة. وكان المودعون يفعلون ذلك فلا يغادرون المطار قبل رؤية الطائرة محلقة. ومنهم من يزعم انه رأى من ودعه جالسا قرب الشباك يلوح له بيديه. المهم أن والدي غادر لأنه أحس بآلام في كتفه وصدره ظن أنها حالة برد ويبدو أنها كان بوادر نوبة قلبية. 

علمت العائلة المصرية التي كنت اسكن عندها في الإسكندرية بوفاة والدي من بعض زملائي. وعلم ذلك أيضا ابن عمي مروان الذي كان يدرس الطب في الإسكندرية ولكن أحدا لم يخبرني بذلك. وكنت المح في عيونهم وتصرفاتهم معي بعض الرقة ولكني لم افطن للسبب أبدا. وحاولت عائلتي إعلامي بالخبر تدريجيا فأرسلوا لي أن والدك مريض فأرسلت لهم ردا عاطفيا جدا أتمنى فيه للوالد سرعة الشفاء وطول البقاء واعرض عودتي الفورية للمساعدة. فقرروا التراجع عن الخطة وأجابوني بان الوالد يتعافى وان الأمور بخير ولا داعي لعودتي وان علي متابعة الدراسة.

وما أن انتهى العام الدراسي حتى حملت نفسي كالمعتاد للعودة إلى عمان. وودعتني العائلة المصرية التي كنت عندها بحرارة بالغة. و أوصوني بالثبات مهما حصل ودعوا الله أن يكون معي ولكن لم يخطر على بالي ما ينتظرني. كانت رحلة طويلة بدأت من الإسكندرية بالقطار في السادسة مساء لأصل القاهرة في ثلاث ساعات. ولان موعد إقلاع الطائرة كان في السابعة صباحا فقررت ترك حقائبي في أمانات المحطة والذهاب إلى السينما لحضور فيلم عبد الحليم حافظ "معبودة الجماهير" في سينما بالاس بمصر الجديدة. ثم توجهت إلى المطار بانتظار بدء إجراءات الرحلة.

وصلت إلى عمان ظهر ذلك اليوم ووجدت عدد من إفراد العائلة في استقبالي على غير العادة في المطار. وزاد الأمر غرابة أن الوالد لم يكن بينهم، فسألت عنه فقالوا انه ذهب لطبيب الأسنان. بدأت استعيد في ذهني مواقف الأصدقاء والعائلة المصرية وابن عمي والرسائل وأضفتها إلى مسحة الحزن والإشفاق التي كانت واضحة على الجميع، فاشتعلت فكرة موت والدي التي كنت أستبعد مجرد التفكير فيها فانخرطت في موجة بكاء مفاجئة وبصوت عال وسط دهشة الجميع الذين كانوا ما يزالون في طور التمهيد للخبر. ثم سمعت  عكس ما كنت ارغب بسماعه: البقية في حياتك انت الكبير انت رجل العائلة فتأكدت من الكارثة وصار همي الوحيد أن يتركني الجميع لأبكي وأتأمل. ولكنهم لم يفعلوا بل انخرطوا في البكاء لبكائي واسترجعوا الحزن لحزني. وكلما ظننت أنني أصبحت وحيدا وجدت الجميع حولي، حتى أنهم كانوا يرفضون أن أغطي وجهي عند النوم.

أحببت عمتي عيشة (أم محمد) دائما لرجاحة عقلها و قوة شخصيتها وصبرها و حمايتها لأسرتها وتدبيرها لشؤونها. وكانت شبيهة في شكلها وخلقها لوالدتها ستي الحجة التي أثرت بي كثيرا. وما مررت بشدة إلا وجدت عمتي إلى جانبي. و قد وجدتها يوم علمت بوفاة أبي فقد تركت بيتها وأقامت عندنا يومين لتكون قربي وكانت كلماتها خير دعم لي. ولم تكتف بذلك رحمها الله بل أعلنت مسامحتها للوالد عن قرض أخذه منها في حياته وهو 30 دينارا. وقد كانت وفاة والدي مصابا عظيما لعماتي وقفن كلهن معنا وكذلك أبنائهن رحمهم الله جميعا. 

حادث اصطدام المترو، كيف يكتب التاريخ؟
كانت ليلة أخرى من ليالي الإسكندرية الجميلة عندما توقف بنا الترام في محطة كليوباترة الكبرى وطلب من أن ننزل لنستقل الترام التالي لان هذا الترام سيدخل الجراج. وبالفعل تم تحويل الخط ودخل الترام الجراج ولم يلبث الأمر إلا دقائق حتى وصل الترام التالي فركب الجميع وبدأ بالحركة وكنت أقف إلى جانب السائق. 

ارتج الترام وأبرقت شرارات كهربائية قوية وبدلا من يسير الترام إلى الأمام دخل إلى الجراج حيث لم يكن عامل المحطة قد أعاد الخط إلى مساره بعد دخول الترام السابق إلى الجراج. فارتطم الترام الذي نركبه بالترام الساكن في الجراج. 

تم الأمر كله في ثواني أمام عيني وقد بدت هذه الثواني وقتا طويلا فكرت فيها كيف اهرب لأنجو وهممت بذلك ولكن كل شيء انتهى بعد خطوة أو خطوتين. ومر أثناء ذلك أمامي شريط حياتي كله. سمعت صراخا في الخارج يطلبون الماء. وحضروا بسرعة يرشون الماء على السائق ويسقونه الماء ويحمدون الله على سلامته وكنت مازلت إلى جانب السائق ولكن أحدا لم يكترث بي.

نزلت من المترو كما نزل الركاب جميعا وبدأت اسمع روايات كثيرة عن الحادث الذي كنت شاهده الوحيد. فمن قائل أن السائق كان مسطولا إلى قائل أن خناقة مع السائق هي السبب. وبدأ الناس يتجمعون أكثر فأكثر ويسألون ويجيبون وكل يروي نسخته من القصة. وبالطبع فقد صار كمساري الترام ومشرف وعمال المحطة محط الاهتمام وبدأ كل منهم يروي قصته عن الحادث. واشتطوا كثيرا وسمعت تفسيرات عجيبة ولكن أحدا لم يكلف نفسه بسؤال الشاهد الوحيد الذي هو أنا عما حدث. بل أن كل واحد بدأ بالترويج لرواية يرجحها على الروايات الأخرى وهم لم يرو شيئا. ولم يسألني احد عن ذلك حتى الآن. فهل هكذا يكتب التاريخ؟؟
أعبطها يا حمار
كنت امشي على استحياء إلى جانب فتاة عرفتها في الإسكندرية على الكورنيش وفي منطقة هادئة قريبة من سيدي بشر. وبينما كنت اقترب من الإمساك بيدها مر احد عمال المخابز مسرعا على عجلته الهوائية يحمل فرش العيش على رأسه والتفت صارخا أعبطها يا حمار. استقرت الكلمة في أذني وشعرت بالحرج الشديد ومع أني حاولت أن اعتبرها موقفا ظريفا فقد كانت كوميديا سوداء آذنت بنهاية العلاقة الوليدة في مهدها. 

العميد عبد السميع
الدكتور عبد السميع مصطفى رحمه الله كان عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية لعدة فترات. وكان محاضرا لنا في مادة الاتصالات الراديوية في سنة التخرج 1970-1971. كان عالما علما في مجاله وله عدد كبير جدا من الأوراق العلمية المنشورة في أرقى المجلات العلمية. والاهم انه اثر بي كطالب واعتقد انه اثر بمعظم طلابه.

أبدينا مرة دهشة من عبقريته بقدرته على الاستنتاجات الرياضية وتطويع الرياضيات في معادلات طويلة جدا بمهارة ويسر للتعبير عن الكهرباء والمغناطيسية. معتذرين عن متابعته بما معناه "احنا فين وانت فين".  فرد علينا إنكم اقدر مني على بالتأكيد فانتم شباب تستطيعون الجلوس لساعات طويلة بدون آلام الظهر والرقبة. كما أنكم متفرغون للدراسة وليست لديكم مسئوليات إدارة الكلية ولا مسئولية العائلة. وعندما حاول احد الطلبة الإشارة إلى موضوع العبقرية قال العميد أن اينشتاين فكر 23 سنة قبل أن يصل إلى النسبية ولو أن حمارا ركز 23 عاما على هذه النقطة لوصل إلى النتيجة.

وفي مرة  دخل علينا المعمل وقت الامتحانات العملية النهائية. وكنا ننتظر تعيين التجربة التي علينا القيام من ضمن التجارب المقررة. ولكنه فاجأنا بالسؤال عن اسم ووظيفة جهاز مهجور في المعمل فتطوع احدنا بإجابته بان هذا الجهاز غير مقرر علينا فاستنكر ذلك. وقال انكم ستكونون مهندسين خلال اسابيع. فهل ستعتذرون بان الاجهزة التي ستجدونها في مكان العمل لم تكن ضمن الأجهزة المقررة؟. إلا يمكن أن تقرأ وتفهم؟. ثم سأل عن مكان صناعة الجهاز. ففوجئ الطلبة بالسؤال ودرت حول الجهاز وأجبته انه مصنوع في استكهولم كما هو مكتوب عليه. فسأل واين تقع ستوكهولم؟ فتضايق اشطرنا وقال "يا دكتور إحنا علمي مش أدبي". بمعنى أن مادة الجغرافيا غير مقررة في الثانوية العامة العلمية. فتلقى الطالب توبيخا شديدا بينما حصلت على علامة جديدة بسبب إجابتي واستيعابي الدرس.

وفي احد المرات سأل احد الطلاب، الذي كان فخورا بتصيمه لعمود الضغط العالي مع الأخذ بالاعتبار كل المخاطر الهندسية الممكنة لتحمل ضغط نصف مليون فولت، هل عملت احتياط عدم صعود الأولاد والفضوليين على العامود؟؟ . فاسقط في يد الطالب وقال انه عمل على المسائل الهندسية وحسب. فحسم العميد الأمر قائلا انك تعمل من اجل الناس وعليك أن تفهم البيئة التي تعمل فيها.

يوم وفاة عبد الناصر
بقينا احد عشر يوما بلياليها نتابع إخبار معارك أيلول الأسود ما بين قوات السلطة وقوات الثورة ومساعي عبدالناصر والزعماء العرب لاحتوائها.  والحقيقة انها كانت بالنسبة لنا نحن الأبناء معارك مابين الاهل ومن يطلقون النار عليهم. فقد كان الخطر مباشرا وشخصيا. وكانت الأخبار تتوالى عن حجم الدمار والخسائر مع مبالغات كثيرة حتى ظننا إن المخيمات قد سويت بالأرض. وان القتلى بعشرات الألوف. ولكثرة الأخبار واستمرار السهر والتعليقات المتكررة فقد تبلدت المشاعر وبدا أن علينا تغيير الأجواء. فهربنا أنا وصديقي عبد الله العمري إلى السينما. وبينما كنا نحاول الانسجام مع الرواية المعروضة بصعوبة بالغة فوجئنا بانقطاع الفلم وإضاءة القاعة.  وأشاروا لنا بالخروج وهم يرددون عبدالناصر مات. 

حسبت أنها مزحة سخيفة. وعندما خرجنا إلى الشارع وكانت الساعة نحو الحادية عشر والربع مساء وجدنا أن الرجال والنساء تبكي في الشارع. منهم الماشي والواقف والجالس على الارض. كانت الناس في ضيق أصلا من قسوة الحياة بسبب الاعداد الحربي وأخبار الجبهة وغارات العدو على المدارس والمصانع بما فيها من تضحيات وأخبار الاردن. انفجرت الناس بالبكاء وأنا منهم. وقبل أن نخرج من شارع صفية زغلول حيث كانت السينما حتى انتظم الناس وأنا منهم في هتاف لا اله إلا الله عبد الناصر حبيب الله وسار الناس لمدة طويلة في الشوارع. وفي اليوم التالي توجه الألوف إلى القاهرة وكنت ترى الناس واجمين حزينين وقد سمعت الكثيرين يكلمون أنفسهم داعين له بالرحمة مبدين الحسرة والأسف.

عم الحزن كل العرب ورفعوا الرايات السوداء على بيوتهم في كل مكان. أما الناس في الأردن وفلسطين فقد رفعوا على بيوتهم الرايات السوداء كغيرهم ولكن المفارقة إنهم لم يرفعوها أبدا من قبل على الرغم من الخسائر البشرية الهائلة التي تكبدوها سواء في مواجهة العدو أو مجازر أيلول الأسود. 

وعلى مدى عمري كله لم أرى حزنا عاما  لكل العرب كما حدث عند وفاة عبد الناصر رحمه الله.  

محاكمات مراكز القوى
لم يكن السادات يحظى بأي شعبية في مصر عندما تولى الحكم. وقد تم الأمر كله بصورة مفاجئة للشعب المصري. وصحيح أن جمال عبد الناصر كان شخصية غطت عمن سواها إلا أن الناس كانت تعرف زكريا محي الدين وحسين الشافعي وعلى صبري وعزيز صدقي وتكن لهم الاحترام أكثر بكثير من أنور السادات الذي كان يفضل الانزواء في ظل عبد الناصر. وقد لمست بنفسي كيف زاد تولي السادات الرئاسة من حزن الناس وأسفهم على عبد الناصر. كما لو كان لسان حالهم إي حق رفع وأي باطل وضع.

وعندما أعلن السادات عن اعتقال رجال الدولة فيما عرف بمراكز القوى. وأعلنت ثورة مايو كانت صدمة كبرى للمواطن العادي. أما في أوساط الطلبة فقد كان واضحا أنها انقلاب على الثورة. وبطبيعة الحال فقد رحب معارضو الثورة من الإقطاعيين والإخوان بهذا التطور ولكن على سبيل الشماتة ومن قبيل اللهم اجعل بأسهم فيما بينهم.

شكل السادات ونظامه الجديد ومنهم للأسف محمد حسنين هيكل وحسين الشافعي محاكم للمعتقلين وراحت صحيفة الأهرام تنشر وقائع المحاكمات. ومن أطرف ما سمعت من احد تلاميذ الدكتور مصطفى أبو زيد المدعي العام الاشتراكي الذي صاغ التهم لقائد الجيش ووزير الداخلية والإعلام وقيادة الاتحاد الاشتراكي  أنهم كانوا سيعينون نفس الشخص لتوجيه الاتهام إلى أنور السادات لو سبقوه بالانقلاب. وانه كان سيفعل هذا بنفس الحماسة أو أكثر. لقد كانت الوقائع مهزلة لم تنطوي على أحد والمؤكد أنها كانت مقصودة لإضفاء الشرعية بإخراج من محمد حسنين هيكل الذي كان مستعدا للعب إي دور مادام في ظل السلطة. 

ومع أنني لم أكن سوى طالبا متابعا للإحداث ولا اعرف التفاصيل، إلا أن شعورا قويا كان يغمرنا بأن السلطة في مصر قد اختطفت. وان الأمور سائرة إلى غير ما تريده الأمة. وقد أبدى هيكل والشافعي أسفهما على دورهما في ذلك الانقلاب فيما بعد. و لمح هيكل وغيرة أن سبب الانقلاب هو خشية السادات والمخابرات المركزية الأمريكية لانكشاف عمالته ومشاركته في اغتيال جمال عبد الناصر. أما حسين الشافعي فقد وجه اتهاما صريحا للسادات بأنه كان عميلا للمخابرات المركزية الأمريكية. وقد قام السادات بعد ذلك بالإجهاز على تراث عبد الناصر باغتياله معنويا. ثم الانقلاب على القيم الوطنية والثورية في المجتمع المصري مما أسس للفساد وكان ذروة أعماله الاعتراف بإسرائيل وقطع رأس الأمة العربية مصر عن جسدها وقتل بذلك الطرفين. لقد تابعت أعمال السادات بعد عبد الناصر وخاصة جريمة اغتيال سمعة ناصر وشخصيته بعد وفاته بألم كبير. ونظرت باحتقار إلى أعوانه من أمثال أنيس منصور وإبراهيم سعدة.

 مشروع التخرج / الشكل والجوهر
عملت كثيرا جدا على مشروع التخرج وهو تصميم جهاز استقبال تلفزيون. واشتريت وقرأت الكثير من الكتب الخاصة بموضوع المشروع. وحضرت جميع الحصص المخصصة للمشروع على غير عادة الطلاب. وقد كنا مجموعة من خمسة طلاب جميعنا من غير المصريين ولم يكن زملائي في المشروع يبدون عشر اهتمامي بالمشروع. والحقيقة أن معظم الطلبة لم يكونوا يهتمون في المشروع إلا في أواخر العام. وكانوا مقتنعين أن المسألة شكلية وكان جميع الطلاب يحصلون على تقدير جيد في المشروع كحد أدنى. ولكني عملت في المشروع بجد واجتهاد وحرص.

مع نهاية العام كنت قد كتبت وثيقة المشروع وكنت فخورا بها. وقد كانت الكتابة باليد هي الوسيلة المعتادة التي يقدم بها المشروع. وأعطيت طائعا الوثيقة لزملائي لنسخها فأصابها بعض الاهتراء لكثرة الاستعمال. وعرض علي زملائي أن نجلد الوثيقة لتحسين منظرها فرفضت لإيماني أن قيمة الوثيقة في جوهرها وليس في شكلها. و نظرا لان زملائي لم يكونوا مطلعين على دقائق المشروع فقد كنت مضطرا إلى الإجابة عني وعن زملائي أمام اللجنة التي ناقشت المشروع.

كانت علامة المشروع تعادل نحو ربع العلامة الكلية للسنة الدراسية. وكان ثلثها للجنة المناقشة وثلثيها للوثيقة. وفوجئت بان تقدير المشروع لي كان درجة مقبول وهي أدنى درجة ممكن أن يحصل عليها إي طالب بينما حصل زملائي على تقدير جيد جدا. وكان سبب التقدير المنخفض لي كما قالوا لي هو شكل الوثيقة المهترئ. إما سبب التقدير العالي لهم فكان دعوتهم للمعيد المكلف بتقدير العلامة إلى السينما ووعده بالهدايا. 

لقد كان درسا قاسيا جدا لي دفعت ثمنه عاليا. ومع إيماني الراسخ بان الله لا يضيع اجر من أحسن عملا، وان الزبد يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس، ومع أني قد اكتسبت من عملي مهارات بقيت معي وكانت أفضل من علامة سهلة، إلا أنني قد تعلمت أن الشكل والجوهر وجهان لعملة واحدة، وكذلك الغاية والوسيلة فحتى الدعوة إلى سبيل الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. 

العودة سالما غانما
تأخرت عن موعد العودة إلى عمان بعد انتهاء الدراسة لمدة 3 أشهر حتى حصلت على شهادة البكالوريوس وصدقتها من الجهات الرسمية. ونظرا لطول المقام في انتظار الشهادة فقد أفلسنا وأقمت في القاهرة مع صديقي حنا القورة عند معارف له وهي عائلة سيدة مصرية فاضلة اسمها خيرية مشرفة كانت تعمل هي وزوجها في غزة أيام الإدارة المصرية. وهي أيضا شقيقة الدكتور مصطفى مشرفة العالم المصري الجليل الذي قضى في ظروف غامضة. رحبت بنا السيدة الفاضلة وآوتنا مجانا وهكذا فعلت مع غيرنا. ثم أنها زادت على ذلك بان دعت بعض الصبايا المصريات من حديثي التخرج للتعارف. ولكني لم اسمح لنفسي حتى بالتفكير في الزواج في هذه المرحلة لشعوري بحاجة الأسرة لي. وقد كان تفكيري منصبا على مساعدة أخي تيسير على إكمال دراسته ورفع المستوى المعيشي للعائلة وتسديد الديون التي تراكمت منذ وفاة الوالد.

وصلت البيت في عمان حاملا شهادة الهندسة واستقبلتني الوالدة بفرحة. وكنت أريدها أن تكون فخورة بي. واستذكرت لحظتها والدي فبكت عيني وأنا احضن والدتي فظنت أنني ابكي لفشلي في الحصول على الشهادة فطمأنتها بسرعة على نجاحي وأخرجت لها الشهادة من الشنطة كأنما أقدم لها ثمرة كفاح السنين. لقد كانت لحظة مميزة في تاريخ الأسرة بدأت فيها مرحلة جديدة.

مقتل وصفي التل
عدت من وزارة الأشغال العامة ظهر 28 نوفمبر 1971 بعد أن حصلت على تأكيد بالموافقة على تعييني خلال يومين. وبينما إنا في الطريق سمعت عن خبر اغتيال وصفي التل رئيس الوزراء في القاهرة. أحسست بنذر شر كبير فركضت احذر أهلي منه. واعتكفنا في البيت ملتصقين بجهاز الراديو لمتابعة الخبر. وبالرغم من نذر الشر واقلها ضياع فرصة تعييني في الوزارة بسبب إعلان حالة الحداد وتعطيل الدوائر الرسمية، فقد كان خبرا شافيا لصدور معظم الناس لا سيما وقد كان معروفا أن وصفي التل هو احد المحرضين على حرب أيلول و احد قياداتها وتصفية الفدائيين في جرش وعجلون.  

في الأيام القليلة التي تلت مقتل وصفي بدأت تتضح أبعاد جريمة كبرى ارتكبتها جهة غير معروفة كما كانت توصف. وهي مقتل نحو أربعين شخصا وجدت جثثهم في مناطق مختلفة وذلك ثأرا لمقتل وصفي من أناس عاديين لا علاقة لهم بما حدث. والجريمة الأكبر كانت في عدم  التحقيق في هذه الجريمة و عدم تقديم إي شخص للمحاكمة فيها. 

لقد زعموا أن الهدف من حرب أيلول كان إعادة سلطة الدولة لإقرار الأمن المفقود بسبب ممارسات المنظمات الفدائية الفلسطينية. ولكن ممارسات السلطة بعد ذلك كانت جريمة منظمة لم تشهدها الناس حتى في اشد أوقات الفوضى الأمنية. لقد قتل من قتل وظنوا أن الأمر انتهى ولكن ذكراهم باقية في أبنائهم وأهلهم لعشرات السنين ودمهم باق في أعناق القتلة ومحرضيهم وحماتهم إلى يوم الدين.

مقابلة في المخابرات الأردنية في فبراير 1972

عدت إلى عمان في 7 سبتمبر 1971 وبدأت تقديم الطلبات للعمل في الوزارات المختلفة وفي ديوان الموظفين والقوات المسلحة اعتبارا من 9 سبتمبر. وخضت مقابلات وامتحانات كثيرة ووعود كثيرة كانت لا تتم لأسباب كثيرة منها ما هو متعلق بتوفر المخصصات، ومنها ما هو متعلق بتداخل الإرادات والرغبات. فبينما كان نظام التعيين يتم أحيانا عبر مسابقات كنت أفوز فيها مع غيري، كان التعيين يعطل لأسباب إدارية يفتعلها من كانوا يفضلون تعيين أسماء أخرى فشلت في المقابلة. وهكذا إلى أن اعتمد الوزير النتيجة بدون واسطة وبدون توقع مني بعد 6 أشهر من التأجيل. وبعد أن تكرر فوزي مع زميل آخر 3 مرات في 3 لجان مختلفة. ومع أن التعيين كان بالأجور اليومية إلا أنهم حولوا أوراقنا إلى المخابرات العامة إمعانا بوضع العراقيل أمامنا على أمل عدم الموافقة أو عدم الإجابة.

أخذت صورة الخطاب وذهبت إلى دائرة المخابرات العامة بمبادرة مني للمقابلة في 5 فبراير. ويبدوا أن من حول الأوراق إلى المخابرات لم يستطع متابعتها هناك. فتعاملوا معي بدون معرفة سبب التحويل فأرسلوني من غرفة إلى غرفة يسألونني نفس الأسئلة عن اسمي واسم أمي ومكان سكني وعملي وسبب وجودي هناك. إلى أن وصلت إلى مسئول كبير نسبيا سألني فيما إذا كنت عضوا في اتحاد طلاب فلسطين أم طلاب الأردن في مصر فأجبته أنني كنت عضوا في اتحاد طلاب فلسطين. وقلت أن السبب هو أن اتحاد طلاب فلسطين كان يضم 3000 طالب بينما اتحاد طلاب الأردن لا يضم أكثر من عشرين طالبا يقول عنهم باقي الطلبة أنهم من المخابرات. فسألني عن أسماء أعضاء إدارة اتحاد طلاب فلسطين بالإسكندرية فقلت له أنني غادرت الإسكندرية في سبتمبر. وان الانتخابات جرت بعد ذلك بكثير. ولا علم لي بنتائجها. فمزق الورقة التي كانت أمامه. وكتب على صورة الخطاب الذي كان موجها إلى المخابرات بعدم الممانعة. 

أول عشرة أيام في الشغل
وقع المهندس محمد خلف وزير المواصلات كتاب تعييني مهندسا بالمياومة بأجر قدره ديناران ونصف يوميا بعد ظهر يوم التاسع من شباط فبراير 1972 وصدر الكتاب في صباح 10 فبراير. ولسوء الحظ فان الوزارة كانت قد تغيرت في المساء وأصبح الأستاذ محمد عودة وزيرا للمواصلات اعتبارا من اليوم التالي 10 فبراير. ولم يكن ذلك ليؤثر في عملية تعييني. فبدأت العمل في 10 فبراير بجولة تعريف بالأقسام الفنية المختلفة بالوزارة إلى يوم 21 فبراير عندما لاحظ الذين كانوا يعطلون تعيننا أن كتاب التعيين قد صدر في اليوم التالي لاستقالة الوزير السابق. واعتبروا أن التعيين باطل لذلك. فذهبت لمقابلة الوزير الجديد فتفهم الأمر بسرعة وامر رئيس شؤون الموظفين بإعداد خطاب تعيين جديد في الحال ووقعه في نفس الساعة. واستمر عملنا في الوزارة. ولكن أجورنا لم تصرف عن الأيام السابقة تلك ظلما وعدوانا. ولم يلبث الأمر سوى أيام قليلة حتى وجدوا طريقة وتم تعيين المهندسين الذين كانوا يرغبون في تعيينهما وعطلوا تعييننا من اجلهما. 

لقد توفي المسئولان اللذان كانا وراء في حوادث قاتلة. ولا اذكر هذا شماتة ولكنها عظة للأحياء. و قد واجهت مواقف مشابهة لأناس يحاولون منع الخير لي أو لغيري بدون ذنب ولكن الله كان موجودا دائما ونفذت إرادته بدون علم أو تدخل من احد غيره. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

شرخ اجتماعي مصطنع
واجهت في أول أيام في العمل شرخا اجتماعيا مصطنعا وغير مألوف أبدا لدي. فلم يكن ليخطر في بالي إي فروق في المواطنة على أساس شرق أردني أو فلسطيني كما لم يكن واردا لدي التفريق مابين مسلم ومسيحي. ويبدوا أن المسألة تبرز أكثر عندما ترتبط بفرص الكسب و التقدم المهني.

شخصيا لم أكن اعرف على وجه الدقة فيما إذا كانت الكثير من أسماء القرى والبلدات مثل الشونة الجنوبية والشمالية تقع في الضفة الشرقية أو الغربية. ناهيك عن التمييز ما بين أسماء العشائر والعائلات الفلسطينية والشرق أردنية. إلا أنني وجدت اصطفافا قويا في أوساط العمل. وان الشرق أردنيون عموما يحاولوا فرض السيطرة أو التحقير من أمر الفلسطينيين بينما يرد بعض الفلسطينيون باستخفاف على الشرق أردنيين. كان علي العمل في هذه الأجواء وقررت تجاهل هذه القبلية والعصبية النتنة فوجدت نفسي كأني في حرب مع الطرفين. 

مما كان يثيرني حقا وجود هذه النعرات لدى بعض كبار المهندسين. وكنت احسب أنهم اكبر من ذلك. وكنت اسمع بعض المحاورات العنصرية الممزوجة ببعض السخرية لكنها كانت جارحة ومحبطة. فقد كنت قوميا حتى النخاع ومؤمنا بان عدونا واضح ومشترك وكنت وجاهزا لخدمة البلد والأمة عموما لرأب الفرق الحضاري والثقافي مع هذا العدو. ولم تكن هذه النعرات لتساعدنا في معركة التحرير ومعركة مكافحة الفقر والجهل. وقد كان واضحا جدا أن المستفيد الحقيقي من إثارة موضوع الإقليمية هو مجموعة قليلة لها المصلحة في الاستفراد بالسلطة والثروة بعيدا عن الرقابة الشعبية أو نظام المنافسة الحرة. وان المتضررين هم البسطاء من الناس وأولهم الشرق أردنيين الذين تركوا أرضهم وبلدانهم وراء بريق الوظيفة والجندية، ووجدوا أنفسهم بتبعية اقتصادية كاملة معتمدين على المكرمات الملكية أو مكرمات الحكومة مع قلب غريب للحقائق. فالحكومة التي تعمل عندك وتتصرف بمالك تتكرم عليك ببعض الفتات. 

لا يمكننا أن نتجاهل أننا نمارس التمييز في حياتنا اليومية وبأشكال مختلفة. وقد شهدت البلاد سابقا التمييز على أساس مسيحي ومسلم ثم عربي وعجمي ثم قيسية ويمنية ثم حضر وريف ثم بين القرى والأحياء في نفس المنطقة وحتى بين عائلات الحي الواحد. وقد وجدت مثل هذا في كل البلاد التي زرتها ولكن الأمر يكون خطرا وجريمة عندما يكون مصطنعا بل مقننا وعلنيا وهو ما حدث بصورة واسعة بعد أيلول وما زال يحدث في بلدنا الأردن حتى الآن.

ليلة القبض على محمود
كان ذلك في ليلة باردة من آذار 1974 فقد سمعنا طرقا غير عادي على بابنا. وفوجئت لما فتحت الباب بعدد من الشرطة مع صبي في عمر أخي ورجل مدني يستفسرون عن أخي الصغير الذي هو في الرابعة عشر من عمره. حاولت المجادلة مستغربا السؤال. وظننت لوهلة أنهم يطلبونه للشهادة على حادث كبير وقع لأحد زملائه في الحارة أو المدرسة لاسيما مع وجود الصبي معهم. وحاولت أن استفسر عما جرى إلا أن الضابط اقسم أن الأمر بسيط جدا ولن يتعد دقائق في قسم الشرطة الذي لا يبعد عن بيتنا أكثر من 200 متر. و انه سيعود به حالا .وانه يعتبره مثل أخيه الصغير. فوافقت على أن اذهب معهم ودخلت لتغيير ملابسي بسرعة وعندما خرجت بعد دقيقة أو دقيقتين لم أجد أحدا بالباب. فقد قبضوا عليه وحملوه معهم.

جريت ورائهم إلى قسم الشرطة القريب ودخلت عند رئيس القسم ولم أجد له أثرا سوى أن رئيس الشرطة اخبرني انه لا علاقة له بالأمر. وان الموضوع كله بيد المخابرات.

استمر اعتقال أخي 70 يوما لم اترك وزيرا أو ضابطا أو رجل عشيرة أو جارا استطعت الوصول إليه إلا حاولت الاستعانة به للإفراج عنه. وكتبت عدة رسائل شرح واستفسار واستنكار لرئيس الوزراء و مدير المخابرات و مدير الأمن العام. وقد كانت تجربة كبيرة تعلمنا منها دروسا كثيرة.

كانت التهمة الموجهة لأخي انه شارك مع طلاب آخرين في مدرسته بكتابة عبارة على حائط المدرسة تقول أن منظمة التحير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وكان دفاعي عنه انه صبي في الرابعة عشرة من عمره ولم يبلغ سن المسؤولية السياسية ولا يجوز محاكمته بتهم سياسية أصلا. كما أن ما كتب على الحائط ليس تهمة أو جرما يعاقب عليه القانون ولا يخرج عما وافق عليه الملك بنفسه في مؤتمر القمة العربية في الرباط في تلك الأيام. ورفض البعض ممن كنت أعدهم من أصحاب المبادئ حتى سماع شكواي. بينما بدا البعض مستغربا ومؤيدا لما قلت لينتهي سريعا وبعد أول اتصال لهم في المخابرات إلى التراجع كأنما تلقوا لسعة قوية مؤداها أن يبقوا بعيدا لان المسألة تتعلق بأمن الدولة.

لقد اكتشفت أن المخابرات العامة فوق الجميع بمن فيهم رئيس الوزراء والوزراء وكبار الضباط في الأمن والجيش. وان لهم تنظيما سريا يحكم البلد حكما مطلقا بل يمكن لأصغرهم أن يهز وزيرا بسهولة. وان كبار المسئولين كانوا يخافون من المخابرات العامة أكثر من غيرهم بسبب أن لديهم ما يخسرونه.

بت أتنقل من واسطة إلى واسطة بالرجاء مرة، وبمناشدة الضمائر مرة وببيان الحق والعدل مرة، حتى نما إلى علمنا أن جارنا وهو مسيحي يدير حانة وملهى وانه على صلة برئيس المحكمة العسكرية فذهبنا إليه أنا ووالدتي وجار آخر لنا ولم يستغرق الأمر أكثر دقائق حتى طمئننا أن الأمر بسيط. وانه سيثيره مع رئيس المحكمة. وتم ذلك فعلا وعملها صاحب الحانة لله تعالى لا يبغي عليها أجرا ولا شكورا.

من المفارقات التي حدثت خلال هذا الاعتقال أن إدارة المخابرات قدرت عمر أخي ب23 عاما فلما أبرزنا لهم شهادة ميلاده وفيها أن عمره 14 عاما فقط تراجعوا عن تقديرهم السابق وجعلوه 19 عاما فقط!. ومن المفارقات أن المحكمة تمت بدون إعلان ولا محام ولا علم بان المتهمون يحاكمون. وقد حكمت المحكمة بسجنهم لمدة خمس سنوات مع الغرامة خفضها رئيس الوزراء والذي هو الحاكم العسكري إلى المدة التي قضوها فعلا في السجن و دفعنا الغرامة وأطلق سراحه في التاسع من حزيران 1974.

صحيح أن أخي قد فقد العام الدراسي، وفقد حقه في مدرسته، واضطررنا للرحيل إلى حي آخر في المدينة، وتسجيله في مدرسته أخرى. لكن الأهم من ذلك كله انه حصل على إطلاق سراحه النفسي ونضج كثيرا. فلم يعد خائفا من المخابرات. وأضحى اقدر على تحديد رؤيته وخطه في الحياة. 

على مقهى الأردن بعمان
اعتدنا نحن شلة من شباب المهندسين العزاب العاملين في وزارة الاتصالات الالتقاء في مقهى الأردن مقابل مبنى البريد المركزي في شارع الأمير محمد. وكنت من المداومين على هذه اللقاءات شبه اليومية. ومن المداومين أيضا كان محمد الخصاونة وإياد عناب ومحمد على الحاج ومحمود عبد الرحمن وافرام جميل و كان ينضم إلينا أحيانا عبد الكريم مصباح وكلنا من المهندسين الشباب. وكنا نتسلى بالعاب الشدة وتناول المشروبات الخفيفة.

وفي يوم من أيام حزيران 1974 جئت إلى الشلة بخبر خطير وإنذار أخير. فقد قرأت في نشرة لوزارة الشباب أن برامجها تستهدف الشباب من 18 إلى 28 سنة. وفهمت من ذلك أن الشباب كما تعرفه وزارة الشباب هو من سن 18 إلى 28 . وشرحت للشلة أن هذا يعني أننا على وشك مغادرة مرحلة الشباب حسب التعريف الرسمي للشباب وان القطار سيفوتنا ولم نكن قد تزوجنا بعد. وكان قد بقي لي نحو 4 شهور على إتمامي عامي الثامن والعشرين.  وأعلنت للجميع أنني لن استسلم فسأسعى للزواج وفي اقرب وقت ممكن قبل أن اخرج من مرحلة الشباب وادخل في مرحلة الكهولة. و قد اعذر من انذر. ولم يمض أكثر من أسبوعان حتى التقيت بشريكة العمر. وما هي إلا 3 أشهر حتى تزوجت وانقطعت عن المقهى. ولم يلبث أعضاء الشلة أن تساقطوا فيها الواحد تلو الآخر بالزواج فانتهت جلسات المقهى ولكن الصداقة بقيت.

صولات وجولات في صيانة وتركيب الشبكات
تم تعييني في الوزارة لأكون مهندس الشبكات الهاتفية في السلط وبدأت فترة تدريب مدتها شهر في الأقسام الفنية في عمان. وقبل أن تنتهي مدة التدريب تقرر تعييني مساعدا لمهندس الشبكات لمنطقة المحطة وهو المهندس بطرس حجارة. 

وجدت كل الدعم والرعاية والتوجيه والتدريب من المهندس بطرس حجارة (أبو عمر). وتقرر بعد نحو شهرين نقل المهندس بطرس ليصبح مهندسا لمنطقة وسط عمان و حللت محله مهندسا مسئولا لمنطقة المحطة وكانت تلك ترقية سريعا بمقاييس الوزارة. 

عملت بحماس كبير في توسعة الشبكة وفي صيانتها وإدارة التركيبات الجديدة وما أن انتهى العام الأول على مسؤوليتي عن المنطقة حتى تضاعف عدد المشتركين في المنطقة من 1200 مشترك إلى نحو 2500 مشترك. و كان قد مر على إنشاء المنطقة اثنا عشر عاما قبل ذلك. وقد استطعت عمل كل ذلك بدون إي مخصصات إضافية سواء من المواد أو العمال. و كادت قوائم الانتظار أن تختفي والسوق السوداء أن تنتهي في مناطق الهاشمي وماركا وشارع المحطة وجبل النصر.

ثم تقرر إحداث قسم خاص بإنشاء الشبكات الصغيرة في العاصمة توليت مسؤوليته واستمتعت فيه بإنشاء شبكة هاتفية في صويلح وأخرى في وادي السير ضاعفت الخدمة فيها عدة مرات. كما قمنا ببعض أعمال الإنشاءات والصيانة هنا وهناك. إلى أن تم تعييني مديرا لاتصالات وسط عمان خلفا للمهندس بطرس حجارة مرة أخرى وكان قد نقل ليصبح مديرا لاتصالات العقبة.

حاولت أن احدث تغييرات جذرية في وسط عمان كما فعلت في أطرافها وعلى طريقة استغلال الإمكانيات الموجودة بدون مخصصات إضافية. فقمت بإعادة تنظيم السجلات و تجديد وتنظيف الشبكات في شارع الملك فيصل وشارع بسمان فاستعدنا الكثير من الخطوط المفقودة أو المعطلة. كما قمنا بأعمال جرد للخطوط الشاغرة في المناطق المختلفة مع جرد الطلبات وبدأت العجلة في التحرك ولكن وسط مقاومة شديدة ممن اعتادوا الاستفادة من الأزمة وضعف السجلات واحتكار المعلومات.

تصاعدت المقاومة وتحولت إلى مواجهة مكشوفة استعان فيها المتضررون بأحد ضباط المخابرات الذي كانوا يتعاونون معه مما أدى إلى صدام اكبر أسفر عن نقلي من إدارة الشبكات إلى معهد التدريب الفني في عمل آخر مختلف كليا.

لقد أتاح لي العمل في الشبكات فرصة عظيمة للاحتكاك مع الموظفين والعمال ومع الزبائن وتعلمت كثيرا من سلوكيات الناس. كما أتاح لي هذا العمل فرصة التعامل المباشر مع كبار المسئولين في الوزارة بدءا بالوزير الذي كنا نجتمع معه أكثر من مرة في السنة في اجتماعات ترد مصورة في الأخبار في التلفزيون والصحف مما يزيد من شعورنا بأهمية عملنا وعلو شأننا. وكنت أيضا على اتصال بطالبي الخدمة والمشتركين القدامى والجدد. و حصلت من عملي على أعظم فائدة فقد بت معروفا ومحترما على نطاق واسع في دوائر العمل. وقد بقيت على صلة طيبة بمن عملت معهم لمدة طويلة بعد نقلي.

المشاركة في دراسة عطاء مبنى مجلس الأمة
انتدبت من وزارة المواصلات للمشاركة في دراسة عطاء إنشاء مبنى مجلس الأمة في العبدلي في عام 1973 وكنت مازلت مهندسا حديث التخرج نسبيا واعمل بالأجور اليومية. وكانت اللجنة المكلفة بهذه الدراسة برئاسة المهندس رائف نجم الذي كان وكيل وزارة الإشغال العامة آنذاك، ثم أصبح وزيرا للأشغال ورئيسا للجنة أعمار الأقصى فيما بعد. وتم تكليفي بدراسة الناحية الفنية في الجزء الكهربائي من المشروع بالتعاون مع المهندس مفيد بصيلة الذي كان مهندسا قديما متمرسا في أعمال العطاءات. وكان عملي دراسة الجزء الخاص بالصوتيات والاتصالات في المبنى. واذكر أن العروض المقدمة كانت بحدود المليون وربع المليون دينار منها ربع مليون للجزء الكهربائي. ولم يكن عملي صعبا حيث كانت العروض الثلاث محل الدراسة متماثلة من الناحية الفنية وهي توريد نفس أجهزة الصوتيات والاتصالات من فيليبس وبنفس الأسعار تقريبا. وبالتالي فقد كانت الجوانب المالية و المدنية والمعمارية  هي الحاسمة.

ولم تمض سوى أشهر بعد ذلك حتى قرأت في الجريدة الرسمية عن الحكم بسجن المهندس مفيد بصيلة عشر سنوات بتهمة الرشوة على خلفية مشاركته في هذه اللجنة. ولم أكن قد لاحظت إي شيء و لم اسمع عن التحقيقات أو ظروف القضية ولم استدع ولم يجر استجوابي أبدا مع أني كنت من الموقعين على الدراسة.

الفوز بانتخابات النقابة ولكن بالصدفة
عرض علي صديقي بطرس حجارة وكان معروفا بميوله اليسارية الترشيح كمستقل لانتخابات مجلس الشعبة الكهربائية في نقابة المهندسين. وكان هو أيضا مرشح لها فقبلت على أساس الدعم المتبادل. و كان الرجل فعلا متواضعا عندما عاملني كشريك على الرغم من فرق السن والخبرة ووجود الدعم الحزبي له بينما اعتمدت أنا على معارفي الشخصيين. وفي يوم الانتخابات حصلت مفاجأة لم أكن أتوقعها أبدا فقد حصلت على أصوات أكثر من التي حصل عليها بطرس. وفزت بعضوية المجلس بينما بقي هو خارجه. أما السبب فقد كان أصوات الإسلاميون الذين تكتلوا لإسقاط الرجل لأنه شيوعي كما قالوا. 

وجدت نفسي فائزا ولكن بأصوات الشيوعيين  والإسلاميين معا. وجاءني الفريقان يهنئاني كل على أساس أني اختيارهم. فشعرت بعدم أخلاقية العملية وعدم أحقيتي بالفوز فقررت الاستقالة بعد أول جلسة. فدخل بطرس المجلس آليا حسب النظام حيث كان التالي بعدد الأصوات.

ليلة زيارة الرئيس نيكسون إلى عمان
كنت مناوبا مسئولا عن الشبكات الهاتفية في عمان في الليلة الأولى لزيارة الرئيس نيكسون إلى الأردن في 17 و18 يونيو حزيران 1974. وكنا قد نفذنا إجراءات أمنية احترازية لم يسبق لها مثيل ومنها عدم فتح إي غرفة تفتيش (مانهول) أو حفر إي حفرة في شوارع عمان لمدة 3 أيام قبل الزيارة. وفجأة وقع ما لم يكن في الحسبان، وسمعنا عنه بالأخبار بعد وقت قصير من وقوعه، وهو انفجار قنبلة موضوعة خلف احد كبائن الهاتف أمام فندق جراند بالاس في منطقة الشميساني حيث كان يقيم الصحفيون المرافقون للرئيس نيكسون. وكان يشاركنا في المناوبة زميل آخر هو مازن دحابرة الذي حضر متأخرا وعليه علامات السكر.

طلبت المخابرات المهندس المسئول عن المنطقة فأجابهم مازن بأنه هو المسئول عن المناوبة وعن المنطقة. ولم يكن يعلم بما حدث لأنه جاء متأخرا.  وظن أنها فرصة جيدة لبيان مكانته وقيمته في الاتصالات.  فاستدعوه وقضى ليلته في التحقيق وساعده الحظ كونه مخمورا. وفي اليوم التالي اعتقلت المخابرات من حضر من العمال في الورشة العاملة في تلك المنطقة. وقد علمت من احدهم واسمه يوسف انه تلقى صفعة قوية على وجهه أسفرت عن نزيف في أذنه وفقد السمع فيها. وانه يحتاج إلى علاج لمدة أسبوعين يكلف نصف دينار في اليوم أو ما يعادل بالضبط أجره اليومي.

خطبة فزواج فأولاد
انتهت أزمة اعتقال أخي محمود في 9 يونيو 1974 وكان ذلك إيذانا بإغلاق ملف وفتح ملف آخر هو زواجي. وحدث أن افتتحت عيادة أسنان جديدة قريبة من مركز عملي في المحطة وبدأت تصلني منها تقارير باستراحات مرضية لبعض العمال مما دفعني لزيارتها للتحقق من صحة التقارير وظروفها فوجدت أن صاحبة العيادة هي طبيبة شابة. وكانت مقابلة لطيفة تبعها مكالمة هاتفية أو اثنتين. فأرسلت أمي لزيارة أهلها للاستطلاع فوجدتهم على جانب من الثراء والجاه ولكنها لاحظت أن في البيت زجاجة خمر فصرفت النظر عنها. وعلم ثلاثة من الفنيين القدامى باني ابحث عن عروس فعرضوا على خطبة بناتهم صراحة. وكانت إحداهن ممرضة جامعية وضابط في المدينة الطبية صرفت النظر عنها ظنا مني أنها ستكون محكومة بالنظام العسكري. وأرسلت أمي لزيارة بيت الثاني ووجدت أنهم أناس محترمين والبنت حلوة ولكن تعليمها ثانوي فقط فصرفت النظر عنها. أما الثالثة فقد كانت صغيرة لا يتجاوز عمرها 16 عاما. وعرض علي زميل مهندس أن اخطب أخت زوجته التي تعمل معلمة وتملك شقة في الشميساني إلا أنني لم اقبل ذلك من حيث المبدأ. وكان لنا جار ضابط كبير متقاعد أبدت زوجته ترحيبها بي لخطبة ابنتهم وكانت رائعة الجمال ولكن أدائها في المدرسة ضعيف. 

حدث هذا كله في عشرة أيام. وبينما أنا كذلك إذ عرض علي احد الفنيين العاملين معي وهو أمين المراغي انه يعرف فتاة مناسبة لي وانه يمكنني أن أراها في محل أخيه. وتم ترتيب اللقاء في 19 يونيو  وكان الانطباع الأول ايجابيا. رأيتها فتاة جادة رقيقة وصغيرة الحجم بيضاء البشرة شقراء الشعر خضراء العينين ووجدت فيها شبها أحببته من المطربة فيروز وإنها معلمة علوم. فاتفقنا على لقاء آخر منفردين في مطعم الأردن (جبري) في شارع الأمير محمد. وحملت معي ورقة ب 22 نقطة للتباحث فيها  منها السؤال عن علاماتها في الثانوية العامة وتعليمها العالي و عمل والدها ووالدتها وميولها وهواياتها وتفضيلاتي و ظروفي وخططي وأحلامي وما أحب وما لا أحب وما تحب وما لا تحب.

لم يستغرق الأمر طويلا حتى اتفقنا من حيث المبدأ فأرسلت والدتي و زوجة خالي رؤوفة التي صدف أن كانت في زيارة لنا وكان انطباعهما ايجابيا. فحملت نفسي وذهبت لطلبها من أبيها و بعد عدة جلسات مع أبيها كتبنا الكتاب في 30 أغسطس وكان الزواج يوم الجمعة 13 سبتمبر  1974 فلم تستغرق العملية إلا اقل من 3 أشهر مابين أول لقاء إلى الزواج. وتم الزواج على عجل بناء على رغبة والدها ورغبتها ولم يكن هناك إي حفلات مما وافق هواي فلم يكن بإمكاني تحمل إي مصاريف إضافية. واخترنا قضاء شهر عسل في بيروت مدته أربعة أيام. ثم يومين آخرين في بيت عمتي أم موسى في دمشق في طريق عودتنا إلى عمان.

وفي 21 يونيو 1975 أي بعد 9 أشهر و 9 أيام كان مولد إبراهيم ابننا البكر ولذلك قصة أخرى.

العمل في السعودية
تزوجت بشكل أسرع مما كنت أتوقع. و كنت مازلت أتكفل بمصاريف أخي تيسير في الجامعة ومع أني لم أتحمل مصاريف الأفراح التقليدية فقد اضطررت للحصول على قرض من البنك. وكان مجموع راتبي وراتب زوجتي يقل بعشرة دنانير شهريا عن الحد الأدنى لنفقاتنا. وكان هذا العجز مستمرا ومتراكما ولا سبيل لتسديده إلا بالحصول على قروض جديدة وفوائد متراكمة. وبقي الأمر كذلك لغاية 1979. ووصلت الفوائد التي دفعتها للبنك منذ تخرجي نحو 400 دينار وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت.

جاءتني الفرصة الذهبية للعمل في شركة ابكو السعودية بعد 8 أشهر من زواجي.  وكان العرض اكبر بكثير من دافعي الرئيسي وهو العجز المستمر في ميزانيتي. فقد حصلت على عقد عمل براتب شهري يعادل خمس أضعاف راتبي مع بيت وتذاكر سفر ومزايا أخرى. وتحسبا لأي مخاطر فلم أقدم استقالتي من عملي في الوزارة و حصلت على إجازة لمدة شهر من عملي والتحقت بالعمل في 7 مايو 1974. وكان عملي الإشراف على تنفيذ شبكات هاتفية في جدة وكان المسئول عن المنطقة هو المهندس محمد داود من فلسطين وكان معظم الطاقم من الأردن وفلسطين والقليل من المصريين والسعوديين.

عملت بجد واجتهاد وفاق إنتاجي كل المعدلات المعتادة ولكن الأمور لم تكن كلها ما يرام. فقد لاحظت حالات فساد كثيرة وعلى مختلف المستويات ولم يكن بإمكاني تجاهل ذلك. ولم يكونوا ليرضوا مني أن أكون بعيدا. ولم يقتصر الأمر على الشركة فقد رأيت أن الفساد متفشي في المجتمع كله حتى باتت الرشوة أمرا عاديا لا يشعر الناس بحرمته ولها أسماء دلع مثل "حقك" أو "حق الشاهي" مثل تسمية الخمور بالمشروبات الروحية . و على الرغم من التشدد الرسمي والاجتماعي في المنع والتحريم إلا أني وجدت أن الناس يحصلون على الخمور والأفلام والأشرطة الإباحية ويتداو لونها بسهولة لم أرها من قبل في إي مكان آخر. بل لم أكن رأيت الكثير منها من قبل في إي مكان آخر.

تركت زوجتي في عمان وهي حامل وكان علي أن أفكر في مستقبل عائلتي وبدأت بتأثيث شقة لسكن أسرتي. ولكني لاحظت الصعوبات الاجتماعية بانغلاق المجتمع السعودي وهو ما لم ارغب في العيش فيه لزوجتي وابني. فكان هذا سببا إضافيا فقررت مع نهاية الشهر الأول من عملي عدم الاستمرار في العمل. و زاد على ذلك بعض التصرفات الاستفزازية من رئيسي في العمل مثل استصغاري بتكليفي أن اذهب مع معقب المعاملات في الشركة كمترجم لتقديم طلب إلى السفارة الايطالية للحصول على فيزا له. أو إرسال احد الفنيين للتأكد من صحة استخدام احد أجهزة القياس. وقررت أن اترك أثرا طيبا في الشركة أو على الأقل أن لا أتيح لأحد القول باتي تركت لفشلي في العمل. فطلبت تمديد إجازتي من عملي في عمان شهرا و اجتهدت في عملي حتى استطعت أن أنتج ضعف الإنتاجي المعتاد للمهندس في الشهر بلغ نحو مليون ريال اتبعته بتقديم استقالة.

لامني أقاربي ومعارفي  على نيتي الاستقالة نظرا لارتفاع الراتب والمزايا. ولما قدمت الاستقالة فعلا اتهموني بالجنون أو الهرب بسرقة كبيرة فلم يكن الفساد ناهيك عن مكافحته شأنهم أو شاغلهم. وحاولت الشركة بمختلف الأساليب رفض استقالتي وحجز جواز سفري إلا أنني أصررت عليها. وعدت إلى عمان برا بنفس يوم قبول الاستقالة لأني لم أطق انتظار موعد الطائرة بعد يومين أو ثلاثة.

لم تكن إقامتي لمدة شهرين في جدة سيئة بالكامل فقد أكدت إيماني بربانية رسالة سيدنا محمد من حيث انه إذا كان شعب جزيرة العرب في هذا التخلف بعد 15 قرنا ولا يستطيعون حتى تسيير شؤونهم، فكيف بأجدادهم يفتحون العالم في أربع عقود لولا إرادة الله تعالى وتأييده؟؟!!. فودعت الشك تماما والتزمت الفروض والسنن.  وكان هذا اكبر من كل المكاسب المادية.

ولد وبنت إبراهيم وإباء
عند عودتي من السعودية كان عمر ابني إبراهيم 18 يوما وكنت في أقصى حالات الشوق والإثارة للقاء زوجتي بعد غياب شهرين ورؤية ولدي الذي غير حياتي للأبد. فقد أصبحت أبا وصار لي اسم جديد هو أبو إبراهيم. كنت منتظرا لقدومه وفي ذهني تكوين عائلة كبيرة وتنشئة أولادي على ما كنت أتخيله من تنشئة مثالية مع عدم تكرار أخطاء التربية أو مرارة العيش التي مررنا بها من قبل. وتم الأمر بسهولة كما تمنيت ما عدا انه كان ولدا بينما كنت أفضل أن يكون البكر بنتا حتى يمكنها مساعدة أمها في رعاية إخوتها الأصغر منها كما كان شائعا في الأثر الشعبي آنذاك.

إذن هذا هو فاتحة الخير وبداية تكوين سلالة جديدة من خمسين ابنا وبنتا. كنت فرحا بهذا الانجاز لدرجة أن زوجتي بدأت تقلق من فرحتي و جديتي في فكرة السلالة الجديدة، فهذا يعني عدة زوجات. فبالرغم من حبها للأطفال والإنجاب فانه لن يكون بإمكانها إنجاب خمسين طفلا.

وما هي إلا أيام قليلة حتى بدأت أدرك أن حساباتي كانت بعيدة جدا عن الواقع فان لهذا القادم الجديد متطلبات كبيرة ليس اقلها مشاركتي في زوجتي وسريري وتقديم أولوياته على أولياتي. بل أصبحت أولوياتي هي أولوياته. فلا أنام حتى ينام ولا آكل حتى يشبع ولا ارتاح حتى يرتاح.  فبدأت أراجع خططي وتخفيض الهدف إلى خمسة وعشرون ابنا بدل من خمسين فبدت الراحة والاطمئنان على زوجتي.

لم تمض أربعة عشر شهرا حتى وضعت زوجتي مولودها الثاني إباء وجاءت أنثى بينما كنت أتوقع ولدا مثل ما حدث في أمي عندما أنجبتني ثم أخي ومثلما حدث مع أختي بإنجابها ولدين متتاليين. و مرة أخرى جاءت إباء بينما كنت في تركيا وكان عمرها 25 يوما عندما رايتها لأول مرة. 

استحوذت الطفلة الجديدة مع أخيها على كل وقتنا واهتماماتنا ولم يبق لي من زوجتي إلا ما استرقه منها. وكثر البكاء وضاق السرير أكثر وأكثر وقلت ساعات النوم فأسررت إلى زوجتي أني أرى التوقف عن هذا العدد من الأولاد و"اللي عنده أنثى وذكر حمد الله وشكر" فبدأت بالقلق مرة أخرى خشية أن أكون قررت أن أجد امرأة أخرى لتنفيذ المهمة.

إذا كانت زوجتي قد غيرتني من عازب إلى متزوج وغيرني إبراهيم  إلى أب. أما إباء فقد غيرت نظرتي للمرأة. فقد كنت دائما انظر إلى المرأة كنوع آخر أطارده أو اهرب منه. احتار فيه أحبه أو اكرهه. أما الآن فهو جزء مني لا استطيع أن أقف منها موقفا آخر غير موقفي من عقلي أو قلبي. ومع أني لم أكن معروفا بشغفي بالأطفال من قبل إلا أنني وجدت نفسي مهتما ومحبا لطفلي وكانت اسعد أوقاتي أوقات ملاعبتهما أو العناية يهما. 

بعثة إلى تركيا
لم تكن الدورات التدريب خارجيا أو داخليا واردة في برنامج الوزارة إلا في نطاق المنح الخارجية أو كجزء من المشاريع الجديدة. وكان إيفاد إي موظف في دورة تدريب خارجية شيء نادر خاصة في مجال مهندسي الشبكات الهاتفية. وقد عشت وزملاء لي على أمل الإيفاد في دورة تدريبية أكثر من 4 سنين التحقت خلالها في المعهد الألماني والتركي والفرنسي تحسبا لمكان الدورة الموعودة حتى اختلطت علي اللغات. وفقدت لغتي الانجليزية وتشوهت لغتي العربية ولم أتعلم إي من الألمانية أو الفرنسية أو التركية.

وفجأة جاءت الفرصة على شكل منحة من الحكومة التركية على شكل دورة تدريبية مدتها 3 شهور من أول يونيو إلى آخر أغسطس. و لا ادري سبب اختياري مع اثنين من الفنيين و لا ادري ظروف الاختيار إلا أنهم أعلموني بذلك في آخر لحظة بعد بدء تاريخ الدورة الفعلي. واستغرق الأمر بضعة أيام أخرى لإنهاء المعاملات. و سافرنا فور الحصول على الفيزا يوم 5 يونيو 1976. وانطلقنا كسبا للوقت في أول تكسي أجرة إلى دمشق بدل الانتظار أربعة أيام حتى موعد الطائرة. ومن دمشق استقلينا سيارة أخرى إلى حمص ومنها إلى كسب حيث دخلنا الحدود التركية إلى الاسكندرون التي وصلناها في منتصف الليل. وكانت أول مرة ادخل فيها بلد غير عربي حيث فوجئت باختفاء اليافطات العربية وتبدلت بحروف لاتينية. وكان هذا هو الشئ الوحيد الذي اختلف فعلا. فالطبيعة متماثلة عبر الحدود وأشكال الناس وحتى اللغة ولكنها مكتوبة باللاتيني. فكنت تقرأ بسهولة كلمات تاجر أو متعهد أو طبيب  أو صباح أو أجرة أو قلم أو دفتر أو كتاب أو خط أو خطوط هواء بدل خطوط جوية وهكذا. أما أهل الاسكندرون فكانوا يتكلمون العربية واستطعنا التفاهم معهم بسهولة في الفندق والمطعم والمواصلات. وفي الصباح ركبنا الباص إلى أنقرة. وما ابتعدنا عن الاسكندرون ووصلنا جبال طوروس حتى بدأنا نشعر بالغربة فقد اختلفت الطبيعة واللغة وعندما نزلنا في أول استراحة على الطريق لم نستطع التواصل لاختيار طعامنا وبقينا كذلك لأيام عديدة لا نأكل إلا الكباب لأنه الأسهل طلبا.

كانت تجربة غنية ومثيرة في تركيا ومع أن الوقت كان صيفا إلا أنني كنت أفكر ونحن نقطع الفيافي والقفار بسرايا الفتوح الإسلامية وهي تتقدم لتحاصر القسطنطينية منذ أيام معاوية ومعهم الصحابي أبو أيوب الأنصاري وفي موسم الثلوج والأمطار. فزاد يقيني بان هذا التقدم والانتشار كان بقوة الحق فلم يكن لدى العرب وما زال من أسباب القوة المادية شيء يذكر. و حتى عندما حازوا على موارد القوة لم يحسنوا استغلالها. ثم لاحظت تدين الأتراك بالنسبة للعرب على الرغم من صعوبة فهمهم للقرآن والسنة بل وعلى الرغم من السياسة الرسمية ضد الدين. ولاحظت احترام الأتراك العاديين للعرب ومحبتهم لهم على الرغم من الإعداد التربوي الرسمي. ولاحظت أن ما وضع في مناهجنا المدرسية لتبرير الثورة العربية ضد العثمانيين وضعوه بالعكس في المناهج التركية وكله بهدف تدمير فكرة الدولة الإسلامية وإبدالها بالدولة القطرية ولو البسوها بالقومية. وان اكبر خطوة اتخذها نظام أتاتورك في اتجاه تدمير فكرة الدولة الإسلامية كانت في تغيير حروف كتابة اللغة إلى اللاتينية لقطع الجيل عن تراثه. وان ما قرأناه عن  تخلف الدولة العثمانية كان مبالغا به إلى حد كبير فقد كانت دولة عظمى تصنع معظم سلاحها بينما بقيت دولنا جميعا بما فيها تركيا تعتمد على أعدائها بالسلاح حتى بعد أكثر من نصف قرن على سقوط الدولة العثمانية. ولاحظت أن الدولة العثمانية كان فيها شبكة عصرية للنقل والاتصالات ولديها مواصفات تفتقدها الدول المنبثقة عنها. ولاحظت أن الديمقراطية التركية كانت محدودة جدا كأنما هي ديمقراطية أو حريات داخل سجن عسكري. ولاحظت في تركيا تقنينا عجيبا للفقر فهناك رخصة للشحاذين ورخصة لبنات الهوى. 

صدام مع رجال المخابرات في وسط عمان
عدت من بعثتي في تركيا بمعلومات كثيرة وأفكار كبيرة لتطوير العمل في إدارة وصيانة الشبكات الهاتفية. واندفعت في عملي بوتيرة عالية و من يعمل يخطئ والأكثر من ذلك انه يصطدم مع الذين اعتادوا الوضع الحالي أو خلقوه. وكان منهم السيد إبراهيم أغابي رئيس شعبة الفحص عندي والذي كان مرتبطا مع بعض رجال المخابرات العامة  المكلفين ببعض الأعمال التنفيذية في قسم الفحص مثل توصيل الخطوط الطارئة ومراقبة الهواتف وقطع الخدمة عن بعض الناس بدون تعليمات مكتوبة. وكان يستعمل صلته تلك في إضفاء حصانة خاصة له تعطيه الحق في احتكار بيانات الخطوط واستعمال هذه البيانات عند الحاجة لخدمة كبار المسئولين بما فيهم الوزير نفسه. وكنت احتاج إلى هذه البيانات في عملي مما أدى إلى بعض التوتر في علاقات العمل واضطررت مرة إلى توجيه لفت نظر للمذكور بسبب مغادرته لمكان العمل بدون إذن. فاشتكى إلى احد ضباط المخابرات وهو برتبة نقيب واسمه عبد الكريم زنون. وجاءني هذا الضابط إلى مكتبي بشكل استعراضي فما كان مني إلا أن طردته  من المكتب.

وفي اليوم التالي جاءني نفس الضابط إلى المكتب ومعهم بعض الجنود المسلحين وكذلك بعض الموظفين زاعما انه يخاطبني رسميا ويطلب مني معلومات عن طلب تركيب هاتف للسفارة الصينية في عمان. فطلبت منه خطاب رسمي خطي من المخابرات بذلك. وسرعان ما ارتفع صوته مهددا فطردته من المكتب ولكن الجنود أشهروا سلاحهم في وجهي. وفقد الرجل أعصابه وهو يصيح: أريد أن اعرف من يقف وراءك؟ هل هو الأمير محمد؟ هل هو الأمير حسن؟  ثم قال نحن نعرف انك توزع منشورات للحزب الشيوعي. فرد عليه احد الموظفين بأنني من المحافظين على الصلاة. فصحح الضابط نفسه بأنه يقصد منشورات حزب التحرير. ثم عاد يصيح أريد أن اعرف من ورائك هل هو أبو عبد الله (الملك)؟ فقلت له اكبر من الملك. فاسقط في يده وصمت لحظة ثم قال كأنما وجدها: يعني كارتر؟؟ ثم خرج خائبا.

كتبت إلى المدير العام تقريرا بما حدث. وطلبت مخاطبة إدارة المخابرات بتغيير هذا الشخص كضابط اتصال معنا. و تنظيم العمل مع المخابرات بحيث يخاطبونني مباشرة باعتباري مديرا للمنطقة وبشكل قانوني عند رغبتهم في مراقبة هاتف أو قطع الخدمة عن آخر. وأنني لن اقبل أتعامل معهم إلا بشكل قانوني طالما كنت مسئولا عن المنطقة. ولم تمر أربع وعشرين ساعة حتى صدر قرار بنقلي إلى معهد التدريب مدربا للتلكس الذي لم أكن اعرف عنه شيئا!. وكان ذلك في 14 أكتوبر 1976.

العمل مدرسا ومدربا
من المفارقات أنني كنت قد طلبت نقلي إلى معهد التدريب الذي انشأ في عام 1974 عدة مرات، و كان السبب الرئيسي لي هو افتقاد الهندسة في عملي في إدارة الشبكات الذي كان يغلب عليه الطابع الإداري، وكان معهد التدريب مشروعا مشتركا مع الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات مما يعني بالنسبة لي الاحتكاك مع العالم الخارجي وإمكانية السفر للخارج في دورات تدريبية والعمل كمهندس، إلا أن طلبي رفض عدة مرات. وصرفت النظر عن طلب النقل بعد عودتي من تركيا حيث عدت بمفاهيم جديدة عن العمل الهندسي. وفجأة جاء قرار نقلي نتيجة مشكلة وليس تحقيقا لرغبتي. كما أن نقلي كان إلى وظيفة غير ما كنت ارغب به. ولكني رضيت بذلك وحسبت أنها فاتحة خير. وقد كانت كذلك. 

أتاح لي عملي في معهد التدريب العودة إلى الكتاب فقرأت كثيرا في مجال المهنة. وقرأت فيما أحب من السياسة والتاريخ والأدب والاجتماع. كما أتاح لي استعادة مهاراتي اليدوية في فك وتركيب الأجهزة والدوائر الكهربائية وصيانتها. وحصلت على دورتين تدريبيتين في مجال التلكس كانت أولاهما على صيانة آلة التلكس في شركة ساجيم بباريس لمدة شهر في عام 1978 والثانية على مقاسم التلكس والكمبيوتر في شركة البرق واللاسلكي في بريطانيا لمدة أربعة أشهر في عام 1979. وسرعان ما أصبحت رئيسا لقسم التعليم الأساسي بالإضافة لقسم التلكس ثم مساعدا لمدير المعهد. وبهذه الصفة حصلت على بعثة دراسية إلى أمريكا مدتها 8 شهور لحضور برنامج دبلوم مهني في الإدارة العامة قسم التدريب من جامعة كنكتكت بهارتفورد بولاية كنكتكت.  وقد مهد هذا إلى التحول الأهم في حياتي المهنية عندما كلفت برئاسة لجنة لتخطيط القوى البشرية في مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية وقمنا بعمل جيد بالتعاون مع خبير بريطاني تلاه إنشاء نظام لتحديد الاحتياجات التدريبية وقد جعلتني هذه الأعمال في دائرة الضوء داخليا وخارجيا.

عملت مع الأخ المهندس محمد على الحاج سعيد رحمه الله على تحويل المعهد إلى كلية جامعية متوسطة واستلمت إدارتها إلى جانب إدارة التدريب في مؤسسة الاتصالات اعتبارا من ابريل 1983 وكانت كلية متخصصة ومتميزة حازت على مكانة محلية ودولية عالية. وقد صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات كواحدة من أفضل 5 مراكز مثيلة في العالم. ولم نكتف بذلك فقد انتدب 5 من أعضاء التدريس فيها في مهمات خارجية كخبراء. وكنت منهم.

خبير هندي
نارايان أو نارايانان كان أول أجنبي عملت معه في معهد التدريب وكان هناك بصفته خبيرا في التراسل وقد كان إنسانا عاقلا متعاونا. وتعلمت منه كثيرا وكان أول ما تعلمته منه هو حاجتي إلى تحسين لغتي الانجليزية فقد كنت أجد صعوبة في التواصل معه لسببين الأول لهجته الهندية والثاني ميله لاستعمال المفردات الصعبة. ورب ضارة نافعة فلم افطن إلى هذين السببين في حينه فانصرفت إلى محاولات جادة جدا لتحسين لغتي مما أفادني فيما بعد. أما الشيء الثاني الذي تعلمته فهو أن الخبرة لا تقتصر على الأوروبيين والأمريكان مما أعطاني الثقة في إمكانية بناء الخبرات المحلية إلى المستوى العالمي وقد كان. فقد وعدت الطاقم العامل معي بأنهم سيكونون خبراء دوليين خلال فترة خمس سنوات وحققت ذلك مع أربعة منهم على الأقل.

زملاء العمل في معهد وكلية الاتصالات
تعرفت من خلال عملي في المعهد الذي تحول إلى كلية فيما بعد على عدد من الزملاء الذين أصبح عدد منهم من الأصدقاء مثل الدكتور عبد الفتاح ابوقياص والدكتور رشاد الحوراني والمهندس محمود وريكات والأستاذ نهاد جابر. ومنهم من أعجبني ولكن سرعان ما فرقت بيننا الأيام مثل المهندس محمد هاشم وهو حفيد إبراهيم هاشم رئيس وزراء الأردن الأسبق. و منى نجم فهي ابنة المهندس رائف نجم رئيس لجنة أعمار الأقصى وقد تعاملت معها فيما بعد عندما أصبحت رئيسة هيئة تنظيم الاتصالات و بهجت المجالي وهو الابن الأصغر لدليوان باشا المجالي  وعمل الثلاثة معي في المعهد في السنوات 1976 و 1977. ومن الذين أحفظ له فضله مدير المعهد المهندس عبد الله الدحلة الذي رشحني لعدد من الدورات التدريبية في مجال عملي. ومن زملاء العمل في المعهد ثم في كلية الاتصالات فيما بعد المهندس عزام الهنيدي الذي كان نائبي عندما كنت مديرا للكلية وسبق أن كان زميل دراسة في طفولتي. وقد فصل من عمله بسبب لانتمائه إلى الإخوان المسلمين وأصبح فيما بعد نقيبا للمهندسين و نائبا في البرلمان ورئيسا للمعارضة في مجلس النواب الأردني. وممن عرفتهم  أيضا بعض المشحونين إقليميا حتى باتوا جنودا في حرب تحرير الأردن من مواطنيها الفلسطينيين. وقد كانوا جزءا من حملة قوية ورائها تنظيم كبير مسنود على أعلى مستوى فيما سمي أردنة الوظائف. وكنت أحثهم على بناء قدراتهم المهنية بدل صرف طاقاتهم بقضايا فاسدة. فلم يرعووا وذهبوا إلى ابعد مدى فلم ينجحوا لا بهذه ولا بتلك. وكان الله عليما بصيرا.

في باريس
وصلت مطار اورلي بباريس في 16 مايو1978 في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر وصادف وصولي وقوع هجوم فدائي في نفس المطار، وفي نفس وقت وصولي، ولكن في جناح آخر غير الذي كنت فيه. ولاحظت تواجد الشرطة ووقف السيارات الخارجة من المطار للتفتيش. ولكني لم اكترث فقد كنت متشوقا لرؤية باريس مدينة النور كما سمعت وقرأت عنها وكما رايتها في السينما. وكان الجو كان غائما وقاتما فقلت أنها سحابة صيف إلا أنها لم تنجلي. واتبعت التعليمات للوصول إلى سكني في إحدى ضواحي باريس. وما أن استلمت مفتاح غرفتي حتى خرجت بعد دقائق متوجها بقطار الأنفاق إلى باريس أو "باغي" كما يسميها أهلها.

ذهلت لقطار الأنفاق وفخامة المحطات وارتفاع الأدراج الكهربائية ودقة المواعيد والنظافة المطلقة للمحطات والقطارات وحصر التدخين في أماكن معينة. ووقفت ادقق بعمل آلات فتح الأبواب بالتذاكر فكل هذا كان جديدا وغريبا علي. وكان هدفي الأول الوصول إلى شارع الشانزلزيه الذي طالما سمعت عنه ورأيت بعض صوره. ولم يستغرق الأمر كثيرا حتى كنت فوق الأرض مرة أخرى وفي وسط شارع الشانزلزية. و أول ما لفت نظري عرض الشارع وكنت قرأت انه 100 متر وبدأت اعد مسارات السيارات فيه وكان الجو مازال غائما وزاد على ذلك بمطر خفيف. وسرت في الشارع حتى قوس النصر وأنا مذهول لكل ما أرى من المباني والناس. ومما لفت نظري أناقة الناس والمواقف الرومانسية والقبلات بين النساء والرجال على رؤوس الأشهاد. كما لفت نظري تفنن البعض بالخروج عن المألوف مثل تسريح الشعر بأشكال وألوان غريبة أو مصاحبة الكلاب الغريبة والقردة أحيانا أو مصاحبة رجل اسود ضخم لفتاتين شقراوتين أو فتاة سوداء صارخة الزينة لرجل أشقر وهكذا. 

كنت محظوظا عندما وجدت دليلا سياحيا مكتوبا عن باريس من سلسلة ميتشلان باللغة الانجليزية وقسمت الرحلات الموجودة في الكتاب على 30 يوما هي مجموع إقامتي في باريس فكنت ابدأ مشواري يوميا بعد انتهاء يوم عملي في الساعة الخامسة من عصر كل يوم مما مكنني من التعرف على معظم معالم باريس والتي بقيت في ذاكرتي على أنها أجمل مدينة زرتها. 

ديمة وأروى
عدت من باريس في منتصف يونيو 1978. و وضعت زوجتي مولودها الثالث وهو ابنتي أروى بعدها بعشرين يوما وهي أول من حضرت ولادته من أطفالي حيث ولد إبراهيم وإباء في غيابي. كما ولدت ديمة بعد ذلك بسنة بينما كنت في بعثة تدريبية في بريطانيا ورايتها لأول مرة وعمرها عشرون يوما. كان قدوم أروى ومن بعدها ديمة مبعث فخر وسعادة . انه شعور خاص أن تكون لك ابنة. أن تكون المرأة جزء منك. أن تحظى بتكريم خاص من الخالق بان يعهد إليك بتربية ورعاية بنت فكيف بثلاث بنات. 

تعودت على رعاية إخواني واستمتعت بذلك فكيف ببناتي. لقد كنت اشعر بأنني محظوظ جدا ومكرم من رب العالمين. وزاد على ذلك تحسن وضعي الوظيفي بقفزات لا بأس بها مع كل زيادة جديدة في العائلة فقد زاد راتبي عند زواجي وعند قدوم الولد الأول وكل بنت بعد ذلك. وكانت الزيادة مع ديمة كبيرة إلى حد أن استقلت زوجتي من عملها وتفرغت للأطفال. وقررنا الامتناع عن إنجاب المزيد حتى يمكننا إعطائهم كل الرعاية الممكنة.

كان الأطفال الأربعة في سن متقاربة وخاصة ديمة وأروى وكنت استمتع بالعودة من عملي عصر كل يوم لملاعبتهم وخدمتهم ما أمكن مع أن معظم الرعاية كانت من قبل الأم والجدة. وكنت استمتع بشراء الملابس والألعاب لهم خاصة عند سفري إلى الخارج فاستعجل العودة شوقا لهم ولأرى فرحتهم وجمالهم وفرحتهم بالملابس والألعاب. 

سبحان الله العظيم فما من دابة على الأرض إلا وعلى الله رزقها. والرزق يتضمن ما يلزم المخلوق ماديا ومعنويا ومنه الرعاية والمحبة. ومع محدودية ما يمكن أن يقدمه الطفل مقابل ما يحتاج من رعاية وجهد ونفقة إلا أن مجرد وجوده يبعث في النفس السعادة ويولد عند الأب وإلام الاستعداد لبذل كل ما يمكن من اجله.  فما بالك أن كنت تشهد نموه الجسمي والعقلي والعاطفي يوما بيوم وتراه يضحك و يكاغي و ينطق و يشير بيده ورأسه ويرقص و يفاجئك بحركة أو كلمة أو جملة وينتظر قدومك ويقفز إلى حضنك ويحيط رقبتك بيديه الصغيرتين. وكل هذا من نعم الله على الإنسان سواء كان أبا أو طفلا. وينطبق هذا على الأولاد والبنات إلا أن للبنات نعمة إضافية وهي أنهن يبدين نضوجا أسرع كما أنهن يبدون انعم وارق واهدأ من الأولاد.

مواقف صعبة مع الأولاد

الصدمة الحضارية في بريطانيا العظمى
وصلت لندن في مساء يوم بارد ماطر نهاية مارس 1979. وبدأت بإتباع التعليمات للوصول إلى مكان إقامتي فيها وانتظرت الباص ووجدت انه يأتي كل ساعة تقريبا. ووصل الباص في موعده بعد طول انتظار وسبقتني للصعود امرأة عجوز يبدوا أنها قد أخطأت الباص فاضطرت للنزول بعد مجادلة مع السائق. وما هممت أن احمل حقيبتي لأصعد إلى الباص حتى مشى. فقد انتهى وقت الوقوف له. وتعجبت لذلك. وانتظرت نحو ساعة حتى جاء الباص التالي في موعده بالضبط على الرغم من المطر والريح والبرد. وقد لاحظت دقة مواعيد الباصات كثيرا بعد ذلك وكنت لا استطيع أن استوعب ذلك خاصة عندما كان الباص يتحرك في موعده ولو كان فارغا وحتى لو كان هناك ركاب يركضون  للحاق بالموعد و لو كانوا على بعد خطوات. 

كانت مدة الدورة التدريبية المقررة لي في بريطانيا أربعة أشهر منها شهر في لندن وثلاث شهور في كلية كيبل اند ويرلس في بورث كورنو وهي قرية نائية في كورنويل في اقصى جنوب غرب بريطانيا.  وفي لندن سكنت مع عائلة انجليزية مع شاب عراقي طبيب كان يحاول الحصول على  قبول للتخصص وشاب ياباني يدرس اللغة الانجليزية. وكان المنزل في حي جولدرز جرين الذي تسكنه جالية كبيرة من اليهود. وقد تعلمت الكثير من الزوج والزوجة الانجليزيين. وقد كنت ادفع لهما مقابل الافطار لمشاركتي وتحسين لغتي الانجليزية. وكذلك كنت أحاول أن اكتشف طريقة تفكير الشاب الياباني. أما الشاب العراقي فكلنا في الهم شرق. ولكن الذي لفت نظري انه تلقى ويتلقى مساعدة مباشرة من السفارة العراقية بحكم انتمائه العائلي مع انه هارب رسميا من التجنيد ويضع نفسه في صف المعارضة.

وعندما انتقلت إلى الريف الانجليزي في مقاطعة كورنويل حيث الكلية وفيها سكن داخلي لمست  تغييرا في أريحية أكثر في السكان مع شيوع الابتسام وتبادل التحيات الصباحية والمسائية والسؤال السريع عن الطقس والحال، ولكني وجدت نفس الصدق والأمانة والدقة في المواعيد. وكانت اول صدمة لي هي الاكل الانجليزي الذي لم يكن لي مفر منه في السكن الداخلي ولكني تعودت عليه وكان بداية تقبلي لاختلاف الثقافات فلا يمكن أن تكون امة كاملة على خطأ وان الصحيح له وجوه مختلفة.

أمريكا، كلاكيت . أول مرة
وصلت نيويورك أول مرة في ديسمبر 1978 في طريقي إلى هيوستن لزيارة أخواي علي ومحمود أو بالأحرى تفقد أحوالهما فقد مضى على وجود علي ثلاث سنوات في الدراسة بينما محمود في سنته الثانية. أما السبب المباشر فكان ما ابلغني به أخي علي من نيته بالزواج من أجنبية فذهبت في مسعى لعله يغير رأيه مع عرض البديل.

وصلت رحلتي إلى نيويورك متأخرة عن موعدها وكنت قلقا من أن تفوتني الطائرة إلى هيوستن فسألت المضيفة عن طريقة الوصول إلى بوابة طائرة هيوستن فأشارت علي بالخروج واخذ تاكسي أجرة إلى البوابة المطلوبة وكانت في مبنى آخر بعيد. ونبهتني أن لا ادفع أكثر من خمسة دولارات للتاكسي. وكان أول ما قابلت في الخارج تكسي مع سائق اسود فسألته كم يريد متوقعا أن يكون جوابه أكثر من خمسة دولارات وان أساومه كما أخبرتني المضيفة فقال واحد وخمسة وسبعون فظننت انه يقصد 175 فقلت له إنني استطيع السفر إلى لوس انجليس بهذا المبلغ فما كان منه إلا أن قال: أنت مجنون؟ فقلت له أنني لن ادفع أكثر من خمسة دولارات. فوافق بسرعة. وما أن تحرك بي بعيدا حتى ظننت انه يضمر شرا لسرعة موافقته على التخفيض من 175 إلى 5 دولار. و ما هي إلا دقائق حتى وصلنا إلى المبنى فأعطيته كل ما معي من الفكة وكان 8 دولارات. فشكرني ونزلت وكل منا متعجبا من الآخر. فقد كان يقصد دولارا واحدا وخمس وسبعون سنتا بينما كنت أظن أن خمس دولارات هو مبلغ قليل للأجرة.

أول انطباع لي عن أمريكا جاء من كثرة لوحات الإعلانات المضيئة في الشوارع والإعلانات في التلفزيون وكلها دعوة للاستهلاك. وكأنما الغاية الرئيسية من حياة الإنسان هي الاستهلاك عكس ما درجنا عليه في بلادنا من ترشيد الاستهلاك. أما ثاني انطباع  فكان عندما علمت أن لكل مواطن أمريكي رقم اجتماعي وهو يعني نوعا من الضمان الاجتماعي للمواطن تكفله الدولة بالإضافة إلى ما يرغب به ويشتريه من أنواع الضمانات والمعاشات التقاعدية الأخرى وهو ما يعني استبدال الضمان الاجتماعي العائلي والقبلي عندنا بضمان الدولة. وبالتالي فان افرد لم يعد يفكر بالطريقة الاجتماعية التي نفكر بها ولم يعد مهتما بالزواج وتربية الأولاد عسى أن ينفعوه عند عجزه ولم يعد مهتما بالادخار لمستقبله وأبدل كل ذلك بمحاولة الحياة السعيدة يوما بيوم باستهلاك كل ما يمكن استهلاكه أولا بأول. 

دبلوم إدارة في أمريكا
ثاني مرة جئت فيها إلى أمريكا كانت في سبتمبر 1981 لحضور برنامج دبلوم مهني في الإدارة العامة مرشحا من الحكومة الأردنية من خلال وكالة الولايات المتحدة للمعونة بصفتي مساعدا لمدير التدريب في مؤسسة المواصلات. وكانت أول محطة لي في واشنطن لمدة 3 أيام أقمت خلالها في فندق بريزيدنت مقابل البيت الأبيض قريبا من الكونغرس. وقد تم ترتيب زيارة لنا للكونغرس وجولة في البيت الأبيض وفي واشنطن للتعرف على الإدارة الأمريكية ومما لفت نظري وتعجبي هو التحذيرات الرسمية لنا من افتقاد الأمان في الميادين الرئيسية في واشنطن ونيويورك معقل أقوى دولة في العالم!!. وبدأت أتساءل كيف يمكن أن تكون بلادنا أكثر أمنا من أمريكا حتى بدأت أدرك أن الفرق بيننا وبينهم هو أن ما يخشاه المواطن في بلادنا هو السلطة الحاكمة بينما ما تخشاه السلطة الحاكمة في أمريكا هو المواطن.

إلى جانب البرنامج المهني والتعليمي كان لدينا برنامج اجتماعي ثقافي من خلال جمعية أهلية اسمها جمعية الزوار الدوليين حيث كان لنا أسرة مضيفة أمريكية نلتقي معهم أيام العطلات يصطحبوننا حلالها إلى الكنيسة أو الجمعيات الأخرى أو نتعرف على عائلات أخرى أو يرتبون لنا زيارات إلى الإدارات الحكومية والأهلية للتعريف بنظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. 

 تعرفت خلال هذه الفترة إلى الكثير من العائلات الأمريكية والى الكثير من مناحي الحياة في أمريكا ابتداء من الكنائس إلى المجموعات السياسية إلى هيئات الحكم المحلي إلى الجمعيات المدنية إلى الشركات الصناعية والخدمات. 

يوم قابلت الرئيس كارتر
كان الوقت هو إجازة عيد الميلاد في أمريكا في ديسمبر 1981 ورتب لنا المعهد الذي كنا ندرس به بالتعاون مع جمعية أهلية لاستضافة المبعوثين الأجانب رحلة إلى ولاية جورجيا لزيارة مؤسسات مارتن لوثر كنج داعية حقوق السود في أمريكا كنموذج لقيادة التغيير والذي كان احد مواضيع دراستنا.

وفي اليوم التالي لعيد الميلاد توجهنا إلى بيليز بلدة كارتر على مقربة من أتلانتا لمقابلة مس ليلي والدة الرئيس جيمي كارتر وتناول الغداء معها. وقبيل وصولنا أعلمونا أن كارتر بنفسه سيستقبلنا في بيته هناك. والبلدة عبارة عن بيوت قليلة وسط مزارع واسعة للفول السوداني وفيها شارع رئيسي واحد طوله نحو ميل في أوله مكتب كارتر وآخره منزل كارتر. واهم معالم البلدة معرض لمنتجات الفول السوداني وتاريخه في المنطقة. وكوخ صغير من بقايا الحملة الانتخابية لكارتر مكتوب عليه انه المقر الرئيسي ومحطة وقود تعود لأخ كارتر وقاعة مناسبات.

وصلنا إلى مكتب الرئيس ولكنهم أعلمونا بأنه سيستقبلنا في منزله في نهاية الشارع. فأدار السائق الحافلة إلى اتجاه المنزل وبدأ فينا شعور بالتوتر والتحسب لمقابلة رئيس أقوى دولة في العالم وما هي إلا لحظات حتى كانت المفاجأة الكبرى. لقد كان جيمي كارتر بنفسه يقف على الشارع ملوحا بيديه لنا ويلبس ملابس جينز كما هو حال الفلاحين في المنطقة ولم يكن حوله أي حراسات منظورة. لم أر في حياتي مشهدا مثل هذا. والمثيل الوحيد في خيالي هو ما كنا قد قرأناه عن حكاية الفارسي الذي كان يبحث عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فوجده نائما بدون حراسة فأطلق مقولته المشهورة عدلت فأمنت فنمت. 

وقف الرئيس عند سلم الحافلة ونزلنا نصافحه واحدا واحدا ولا يمل من طلباتنا التصوير معه مصافحة أو وقوفا. ثم دعانا إلى الداخل فجلسنا حوله في الحديقة ولم نلحظ أي حراسات طيلة وجودنا معه إلا إنني لاحظت ذلك فيما بعد عند التدقيق في الصور فقد كان بعض الحرس يقف عن بعد بدون استعراض. رحب بنا الرئيس بكلمات قليلة وترك لنا حرية السؤال فسألته عن سر موقف الولايات المتحدة في دعم إسرائيل على الرغم من تناقض هذا مع مصالح ومبادئ أمريكا حيث أن دعمها يعرض مصالح أمريكا في الوطن العربي للخطر كما أن مقولة تأمين وطن قومي لليهود يحرم الفلسطينيين من وطنهم. ولو اتبعنا نفس المبدأ الأخلاقي لوجب على أمريكا تأييد منظمة التحرير فسألني من أي البلاد أنا فقلت أنني من الأردن فقال انه يعرف الملك حسين معرفة جيدة وانه تناول العشاء معه وفوجئ بأنه أب ل 11 ابنا. ثم عاد للإجابة عن السؤال قائلا إن مشكلة القادة العرب أنهم يقولون في القاعة البيضاوية مالا يقولونه في العلن وانه لا يلوم الملك حسين لذلك فوضعه ضعيف ولكنه يلوم السعوديين الذين لديهم القوة المالية. وفهمت من ذلك قوله أنني لا افهم في السياسة.

توجهنا بعد المقابلة إلى القاعة الرئيسية في البلدة لتناول الغداء وجلست إلى جانب سيدة مسنة أشارت إلى ساحة صغيرة  تستذكر يوم أن نزل أنور السادات في هذه الساحة من طائرة هليوكبتر وكان يرتدي الشورت ويحمل عصا ومليئا بالحيوية. وقالت أنها تشعر بالأسى لاغتياله والذي كان قد مضى عليه 80 يوما فأجبتها بأنه نال ما يستحقه لخيانته للأمة. فصدمت المرأة لجوابي ولم تحاول أن تعرف المزيد.

اصغر عميد كلية في الأردن 

كنت مساعدا لعميد الكلية الذي كان صديقي أيضا وهو المرحوم محمد علي الحاج الذي كان يكبرني بسنتين فقط. وكان زملائي يتندرون علي بان فرصتي في تولي إدارة المعهد هو بعد إحالته للتقاعد عند بلوغه الستين وأكون في الثامنة والخمسين حينئذ. وفجأة وبدون تخطيط حصل محمد علي على عقد عمل خارجي فاستقال وأصبحت عميدا للكلية في ابريل 1983 وكنت في السادسة والثلاثين فأصبحت اصغر عميد كلية في الأردن في ذلك الوقت. وقد سبق لي أن كنت اصغر مدير في وزارة المواصلات عندما مديرا لمنطقة المحطة وأنا في الخامسة والعشرين من العمر. أما لماذا كنت أقف عند ذلك فقد كان بسبب عقدتي أنني كنت من اكبر الطلاب سنا في المدرسة بسبب إعادتي للوراء في الصفوف الأولى كما سبق أن ذكرت. وهكذا فقد كنت استمتع بذلك كأنما هو نوع من التعويض. وقد حققت أرقاما مماثلة عندما وصلت الدرجة الخاصة في الكادر الحكومي وكذلك أعلى درجة في كادر المحترفين في الاتحاد وأنا في الخامسة والأربعين بينما حصل رئيسي عليها قبيل تقاعده وهو في الستين. واعتقد أن هذا كان بتوفيق من الله وكأنه تعويض عن ظلم لم يكن لي يد فيه وما ربك بظلام للعبيد.

لم تكن تلك الدرجات ألقابا ولكنها كانت فرصا للخدمة والشعور بالانجاز و تراكم الخبرات كما تتراكم الثروات. ومازلت والحمد لله استذكر بكل الرضا ما استطعت انجازه من خلال الوظائف التي قمت بها ومن خلال مسؤوليتي عن عائلتي. واشعر بان كل مسؤولية وقلق وتعب ونفقة بذلتها كانت نعمة من الله فالحياة ماضية والإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 

في بغداد في 1983

بغداد مدينة أبو جعفر المنصور و علاء الدين والسندباد وعاصمة الرشيد أضحت عاصمة صدام دخلناها من مطار صدام الدولي. وعهدت أن المطارات الكبرى تسمى بأسماء شخصيات متوفاة تخليدا لذكراها بعد موتها فقلت في نفسي إذا كانوا فعلوا هذا في حياته فماذا سيفعلون بعد وفاته.  ورأيناها مليئة بالجداريات الهائلة العامرة بصور صدام ومزروعة بتماثيل صدام و بالإعلام السوداء على بيوت العزاء للمسلمين المقتولين بأيدي المسلمين في الحرب المستعرة مع إيران.

كانت المحلات مقفرة من الأغذية والصيدليات خالية من الدواء إلا المحلات التي تبيع القهوة التي لا غنى عنها لبيوت العزاء. فقد أمر الرئيس (حفظه الله كما يقرنون اسمه) باستيرادها من البرازيل مباشرة و دعم أسعارها لتكون في متناول عائلات الشهداء. فقد احتج الناس على اختفائها من الأسواق لكثرة الطلب عليها في بيوت العزاء. لم يحتجوا على إزهاق أرواح بنيهم ولكنهم احتجوا على نقصان القهوة في السوق. أما أرواح الشهداء فيكفيها أن صدام قد بنا لها صرحان عظيمان هما صرح الجندي المجهول وصرح الشهيد يحسدهم عليها الأحياء وأعظم من ذلك أنهم حصلوا على حريتهم طليقين في السماء بعيدين عن مجال صدام.

كانت وسائل الإعلام تؤكد قدسية الحرب ضد الفرس المجوس أصحاب الأوراق الصفراء الذين يريدون نقل الناس من نور حضارة صدام والبعث إلى ظلمات إسلام العصور الغابرة. وكنت تجد الخمارات و دور اللهو والمراقص أكثر من المطاعم والبقالات . وسمعت صدام يخاطب الأمة وتذاع كلمته بشكل متكرر انه مستعد أن يفعل كل شئ لحقن الدماء فقلت في محفل ضم عمداء الكليات المهنية أن الأمر بسيط جدا وهو تنحى صدام. فساد الوجوم القاعة وبدأ الناس بالابتعاد عني بل بمغادرة المكان مترحمين على روحي سلفا والى اللقاء في جنات الخلد أيها الرجل الطيب.

كنت في بغداد للمشاركة في  مؤتمر للتعليم التقني وفي إحدى الجلسات الجانبية عرض احد العسكريين أن الكلية التقنية العسكرية تحتوي على احدث تكنولوجيا الطيران فما كان من مدير معهد المهن الصحية إلا أن قال أن اختفاء بعض المطاعيم التي لا تكلف سوى 1% من ثمن الطائرة تتسبب في خسائر اكبر بكثير من الافتقار إلى الطائرة نفسها. لقد اختفى هذا الشخص ولم أره أبدا في المؤتمر بعد ذلك.

انتهزت فرصة وجودي في بغداد لزيارة مقر الاتحاد العربي للاتصالات الذي كان قد انتقل من القاهرة إلى بغداد و تنقلت بين مكاتب الزملاء هناك فوجدت أن جل اهتمامهم هو الارتزاق من فروق أسعار العملة و استغلال مزايا الصفة الدبلوماسية في شراء وبيع السيارات وتهريب بعض البضائع وان جل حديثهم وتنافسهم هو في الاستزادة ومتابعة تطور المعارك وترجمتها إلى فوائد حصادا لمصائب الآخرين.

وكان من ضمن البرنامج زيارة لمعهد فني كبير في الدورة ببغداد فوجدنا أن الممر قد ازدان لاستقبالنا وان الطلبة والطالبات قد ارتدوا الزي الرسمي الأنيق وان الفتيات قد سرحن شعورهن كأنما سيظهرن في برنامج تلفزيوني. وعند تفقد أقسام المعهد وجدت كل مجموعة منكبة على عملها على أكمل وجه وما أن انتهت الزيارة وعدنا إلى الحافلات اكتشفت أنني نسيت الكاميرا في الداخل. فعدت ابحث عنها لأجد أن كل شيء تغير كأنما هو ديكور برنامج تلفزيوني. فقد كان ما شاهدناه تمثيلية مدبرة وان المظهر الخارجي الزاهي يخفي وراءه  مأساة كبيرة.

ولم ينته الأمر على ذلك فقد قرر الحاضرون إرسال برقية شكر وتأييد للرئيس. بل طلبوا ترتيب زيارة للجبهة فعجبت لذلك. وعند المساء وجدت أكثر المتحمسين والمطالبين بالزيارة،  ومنهم الدكتور عبد الحق عميد الكلية العربية في عمان والدكتور عميد الكلية المتوسطة في عمان أيضا، يتغامزون فيما بينهم أنها كانت ستكون مصيبة لو وافقوا على الزيارة. ولو وقعنا في اسر الإيرانيون فسنقول أننا كنا مسطولين ولا نعي ما نقول.  

وعند العودة لاحظت أن معظم كادر المطار من النساء فقد تم سحب معظم الشباب إلى جبهة المعارك وفوجئت بجمع التبرعات للمجهود الحربي كشرط للمغادرة. وعند التفتيش قبل الدخول إلى الطائرة اخرج المفتش زجاجة عطر من شنطتي يسألني عنها فأجبته فوجهها إلى وجهي ورش منها على وجهي ضاحكا كأنما يقول لي لو كانت مادة ضارة فستكون أول من يحترق بها. 
لقد كانت زيارة مؤلمة حقا
مؤامرات إدارية سياسية
ساهمت في تحويل معهد التدريب إلى كلية مجتمع تقنية فلما صرت عميدا للكلية انطلقت بها إلى أعلى المراتب من حيث المناهج وتأهيل الطاقم التدريسي وتجهيز المعامل و نظام القبول فيها. وصارت واحدة من أفضل مثيلاتها في العالم. فقد كان بالإمكان مقارنتها بمثيلاتها كونها احد المعاهد التي ساهم الاتحاد الدولي للاتصالات بإنشائها في 140 بلدا في العالم وكانت ضمن أفضل خمس منها.

استطعنا في أول سنتين بناء طاقم تدريس وتدريب ممتاز بالاستعانة بعدد كبير من الخبراء الدوليين. فقد كنا حريصون على التدقيق في نوعية الخبراء و مسابقات انتقاء الكادر و خلق أجواء العمل الجيدة والاحتفاظ بالطاقم فقد كان العمل في التشغيل والصيانة أكثر جاذبية من التدريب وأقنعت أكثرهم بجدوى احتراف التدريب ووعدتهم بان يصيروا خبراء دوليون خلال 5 سنوات من العمل الجاد وقد كان. واستطعت إيفاد كل مدرس وكل مدرب أكثر من مرة إلى الخارج لتوسيع دائرة اطلاعاته.

كما ركزنا على عملية انتقاء الطلاب نوعا وكما باعتبارهم الغاية و المحور الأساسي للعملية كلها. وقد أمكننا ذلك لأننا استطعنا جذب أكثر من ألفي طلب سنويا نختار منهم نحو مئة فقط وبمعايير موضوعية دقيقة.

بطبيعة الحال فان أعداء النجاح كثيرون وحساده أكثر من حساد الصحة والمال والجاه.  و زاد على ذلك التوجه المقيت إلى أردنة الوظائف بمعنى استبعاد ذوي الأصول الفلسطينية من الوظائف الرسمية وخاصة العليا منها. وكان هذا التوجه منظما يعمل في ظل النظام نفسه. وكانت هناك خلايا تجتمع بانتظام وتخطط و تحضر وتحرض وتدعم أعضائها على الاستيلاء على الوظائف بطرق مختلفة أهمها التهديد بالفصل أو النقل أو إلصاق التهم وتصيد الأخطاء وقد وصل الأمر إلى التهديد بالقتل من مجهول. وقد مرت علينا أوقاتا عصيبة انتهت بالنسبة لي بانتقالي للعمل في الاتحاد. ومن المفارقات العجيبة أن معظم من عرفت من أعداء النجاح هؤلاء لم يفلحوا أبدا بل أن الكثير منهم انتهوا إلى نهايات مأساوية. ولا ادعي أنني من أصحاب الكرامات ولكني لا استطيع أن اغفل عن هذه الحقيقة. 

مرة أخرى في بغداد في 1985

هذه المرة نزلنا في فندق الرشيد وهو افخر ما رأيته في حياتي حتى ذلك الوقت ومن المفارقات أن الفندق كان يحتضن مؤتمرا إسلاميا ينزل المشاركون فيه على نفقة الدولة مقابل حشد تأييد ديني لحرب نظام صدام ضد الثورة الإسلامية في إيران. ومع أن المنطق الرسمي العراقي كان واضحا ضد الدين وكانت بغداد مليئة بالحانات وكان الفندق نفسه عامرا (أو بالأحرى خاربا) بالعروض الإباحية والخمور، فقد كان هؤلاء الشيوخ يدعمون السلطان مقابل رغد العيش. ومما يؤسف له أنني رأيت بينهم الشيح عبد الحميد السائح رحمه الله وكان طاعنا في السن ضعيف البنية والبصر و وكان الأحرى به أن يقول الحق. 

ما أتعسك يا بغداد
مقابلات في المخابرات
أصبحت في أثناء عملي عميدا لكلية الاتصالات على اعتقال المخابرات زميل  من أعضاء الهيئة التدريسية هو المهندس محمود أبوعلي و فصل نائبي المهندس عزام الهنيدي وكان علي متابعة حالهما وكتبت إلى رئيسي في العمل اشرح له أهمية عمل هذين الشخصين لدي في الكلية والاستثمارات التي صرفناها في تدريبهما للحلول محل الخبراء الأجانب والتي كانت تعني توفير مبالغ كبيرة على الحكومة راجيا مكاتبة المخابرات العامة بذلك. 

توصل احد العاملين في الكلية من أعضاء تنظيم أردنة الوظائف الذي ذكرته في باب مؤامرات إدارية وسياسية سابقا، توصل هذا الشخص إلى نسخة من هذا الخطاب وحاول استغلاله فسلمه إلى قريب له في المخابرات  العامة مما أدى إلى استدعائي و سئلت عن دوافع الخطاب فشرحت موقفي فوجه لي الضابط تهديدا بعدم التدخل، وبأن الكلية عندي باتت مرتعا للإخوان المسلمين. فأجبت إن الإخوان جمعية موجودة بشكل رسمي في البلد وغير ممنوعة وان منصب أستاذ أو مدرب في الكلية ليس منصبا سياسيا. أما عن وجود الإخوان في لجان الكلية فهو ناتج عن عملية انتخابات وهو ما نحرص على تنمية الطلاب عليه كجزء من رسالة الكلية. فحدد لي الضابط موعدا آخر لاستئناف التحقيق وطلب مني جدولا بجميع الموظفين. 

توجهت إلى المدير العام للمؤسسة وهو المهندس محمد شاهد إسماعيل وكانت تربطه علاقة نسب بمدير المخابرات فطلبه على الهاتف فلم يجده ولكنه تحدث مع معاونه اللواء مصطفى القيسي الذي أبدى تفهما ووعد بالمتابعة. وفوجئت عندما ذهبت حسب الموعد بحفاوة الاستقبال ونوع الاعتذار من ضابط التحقيق وانتهى الأمر بدون أضرار. 

أول مهمة استشارية برتبة خبير دولي فبراير 1987

لم أكن أنا أو زوجتي في البيت عندما دق جرس الهاتف في بيتي في التاسعة مساء فأجاب ابني  وكان في الحادية عشرة من عمره ويبدوا انه تنازع رفع السماعة مع إخوته ظانين أن المتحدث هو أنا آو أمهم ولكن المتحدث على الطرف الآخر كان المدير العام للمؤسسة فخاب ظنهم فأجابه ابني بعدم وجودي في البيت واقفلوا السماعة بدون أن يعطوه فرصة للشرح. و عندما عدت بعدها بساعتين اخبرني احدهم بأمر المكالمة ولم يكن متوقعا أن يتصل المدير العام بي ليلا فقررت الرد تحسبا لأهمية الطلب فوجدت المدير العام حانقا بسبب الرد الصبياني عليه وقال إن علي أن اخرج لاستقبال وفد رسمي يمني يصل إلى مطار عمان في الواحدة صباحا قادما من بغداد.

لم يحدث أبدا أن خرجت لاستقبال أي وفد.  كما أن الوفد اليمني كان برئاسة وكيل وزارة  وبالتالي فان البرتوكول يقتضي أن يستقبله وكيل وزارة إلا أن الزيارة تقررت في آخر لحظة وأوكل أمر الاستقبال لي لان الوفد كان مهتما بالاطلاع على خبرة المؤسسة في مجال التدريب. ولم يخطر في بالي أبدا أن هذه الزيارة ستكون نقطة تحول في مسيرتي المهنية.

أسفرت الزيارة عن تعارف شخصي وتعريف مهني لم يلبث أن أسفر عن طلبي كخبير لمساعدة وزارة الاتصالات اليمنية في مجال التدريب وكانت مهمتي الأولى تقييم مشروع المعهد العام للاتصالات في صنعاء وهو مشروع ممول من صندوق الأمم المتحدة وتنفيذ الاتحاد الدولي للاتصالات وكانت المرة الأولى التي يقوم بها أي أردني بمهمة خبير دولي لحساب الاتحاد الدولي للاتصالات على الرغم من مضي 120 سنة على الاتحاد و40 سنة على عضوية الأردن فيه.

لم تخل الفرحة من نكد فقد ترافق تعييني لهذه المهمة استدعائي من قبل المخابرات العامة وتهديدي بمنعي من السفر وفقداني الوظيفة بسبب اتهامات لي بالتحكم بعملية تعيين وترقية الموظفين واختيار الطلاب في الكلية على أسس غير عنصرية. و كان احدهم قد ابلغ بأننا نرفع علم فلسطين فوق الكلية وكانت الحقيقة أن العلم المرفوع فوق الكلية كان قديما ولم تعد النجمة فيه واضحة.

تمت المهمة بنجاح ساحق. وكانت بداية لمهمات أخرى لحساب الاتحاد. بل فتحت الباب لزملاء آخرين للقيام بمهمات كخبراء دوليين. وساعدتني انجازاتي لحساب الاتحاد عند تقديم طلب العمل الدائم في الاتحاد فيما بعد في الفوز بالوظيفة على أساس الكفاءة.

في بيت الله الحرام
وصلت مكة أول مرة في عام 1974 وكنا في طريقنا من جدة إلى الطائف وكان مرورا سريعا لم نتمكن فيه من الوصول إلى الحرم. ومضت الأيام بعد ذلك حتى تمكنت من التوجه إلى بيت الحرام ببكة من صنعاء في الطريق إلى عمان وبقيت فيها 3 أيام هي الأيام الأخيرة من شهر رمضان في مايو 1987. وكان التوقيت مميزا فبعد أسابيع من الصيام والقيام في رمضان الكريم تسمو الروح وتصفو النفس وتتعلق القلوب بالمساجد و يشعر الإنسان بقربه من ربه. قضيت الوقت كله في الحرم في الصلاة والصيام والقيام وقضاء ما فاتني من الصلاة المفروضة والدعاء إلى الله. وقد ألهمني الله إلى أن أركز في الدعاء على الصحة والمال والمغفرة والذرية الصالحة وخدمة الإسلام والمسلمين وحب الناس وقد تحققت دعواتي جميعا وكما تمنيت.

المرة الثانية في بيت الله الحرام كانت لأداء عمرة ثانية في عام 2000 منطلقا من الخرطوم في الطريق إلى عمان. وأتمنى الآن أن يمكنني الله من أداء فريضة الحج في هذا العام 2010.

ثالث مرة في بغداد في 1989

آخر مرة ذهبت فيها إلى بغداد كانت في 1989 بعد انتهاء الحرب. وكان الهدف منها تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية والتدريب على الاتصالات. وقد لاحظت استمرار عسكرة الحياة المدنية فالموظفون ما زالوا يلبسون الملابس العسكرية وما زالت المناصب تتم بتعيينات حزبية وحسب الولاء والعلاقات الشخصية والعائلية برؤوس النظام. ولم يكن هناك أي أمل في التنمية البشرية بسبب عدم اكتمال واستقرار الكادر الإداري والفني وكذلك بسبب انعدام الاستراتيجيات وعدم وجود سياسات لعلها ناتجة عن الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب المدمرة مع إيران.
لك الله يا بغداد

الانتقال إلى الاتحاد 

اشتدت الحملة المنظمة لأردنة الوظائف العليا والتي يرعاها النظام نفسه وكنت أتوقع إحالتي على التقاعد أو فصلي من العمل بأي تهمة أيهما يأتي أولا. وقد وصل الأمر إلى اتهامي بالاستيلاء على 7 ملايين دولار من مشروع تطوير التدريب مع الأمم المتحدة والذي تبين أن ميزانيته بحدود 35 ألف دولار فقط وان مبلغ ال 7 ملايين كان إشارة إلى قيمة المباني والتجهيزات الموجودة. وحدث أن تولى جمال الصرايرة وزارة الاتصالات وهو شاب نزق سطحي التفكير يعتبر نفسه في مهمة لنفض إدارة الاتصالات كما يرى. وفي هذا الظرف فتح الاتحاد الدولي الاتصالات باب التقديم لوظيفة مسئول إقليمي لإدارة وتنمية الموارد البشرية في الدول العربية ومركزها في القاهرة. فتقدمت إلى هذه الوظيفة وكنت قد بت معروفا بأعمالي السابقة ففزت بالوظيفة على أساس المفاضلة الفنية. وقد علمت فيما بعد أن تعييني ووجه بمقاومة شرسة من زميل عربي سوري في الاتحاد هو السيد نبيل كسراوي وكنت قد ذكرته كمعرف لي بينما كان له أجندة شخصية أخرى. وعلمت أن معلومات وصلت من احد الزملاء في الأردن تفيد باني من الأخوان المسلمين وان السيد كسراوي والمرشح المصري حاولا الإيهام باني غير مرغوب بي امنيا في مصر. وان دول الخليج أبدت عدم تحبيذها لمرشح أردني بسبب موقف الأردن في حرب الخليج في عام 1991. ولكن إرادة الله كانت الغالبة فقد أصر الأمين العام للاتحاد، على غير علم مني أو تدخل من احد، على اعتماد الأسس المهنية في الاختيار بل ذهب إلى ابعد من ذلك عندما أعلن تفضيله عدم تعيين أي مصري في المكتب بحجة ضمان الصفة الدبلوماسية له. 

عدت إلي النيل وتحققت لي مقولة من شرب من ماء النيل فلابد أن يعود إليها فقد شربتها أثناء دراستي في الجامعة من 1966 إلى 1971 وعدت إليها في زيارة قصيرة في 1985 ثم عدت للاستقرار فيها. وبدأت مرحلة جديدة خدمت فيها الأمة العربية كلها استمرت من 23 يوليو 1991 إلى 15 مارس 2008 والحمد لله رب العالمين.

أسيل آخر العنقود
أسيل آخر العنقود جاءت إلى هذه الدنيا في مايو أيار 1990 بعد احد عشر عاما من اصغر أخواتها ديمة. وكنا محظوظين بها فقد كان رزقها وفيرا. وعهدت زيادة في الدخل مع كل مولود جديد وكانت الزيادة في حالة أسيل مصحوبة بتغيير العمل إلى الاتحاد الدولي للاتصالات مع ما فيه من مزايا. 

أبدت أسيل نبوغا مبكرا. وأظن أنها كانت محظوظة بالنسبة لأخواتها فقد وجدت الكثير من الاهتمام من أمها ومني ومن أخواتها أيضا. فقد كانت الطفلة الوحيدة في العائلة بينما كان على أخواتها أن يتقاسموا اهتمام الوالدين معا كونهم كانوا في سن متقاربة.

صادف مولد أسيل دخول الكمبيوتر المحمول وكنت قد حصلت على كمبيوتر محمول احمله إلى البيت لإكمال عملي عليه فكانت نشأتها مع الكمبيوتر ثم مع الانترنت وهو ما نراه عاديا هذه الأيام ولكنه كان مبكرا جدا جدا في تلك الأيام وقد ساعدها ذلك على التقدم أشواطا عن أبناء جيلها.

نجحت أسيل في نظام التسريع فاجتازت صفين في سنة واحدة وكان بإمكانها أن تكرر ذلك لولا أننا وجدنا أنها ستكون اصغر بكثير من قريناتها في المدرسة مع ما يسبب ذلك من مشكلات اجتماعية لها. ولكن أعظم نجاح لها هو في حصولها على أعلى الدرجات في امتحان الثانوية البريطانية ثم الحصول على القبول في أفضل الجامعات الأمريكية ومتابعتها الدراسة الآن في جامعة ييل.

أتوقع لها أن تكون مؤثرة وان تسهم في تقدم مجتمعها بتوفيق الله وهداه آمين

يوم قابلت الرئيس عرفات
قابلت الرئيس عرفات في مكتبه في غزة في أوائل 1995. وقد كنت في غزة في مهمة رسمية ضمن عملي في الاتحاد الدولي للاتصالات وهي المساعدة في تنمية الموارد البشرية في قطاع الاتصالات. وكان احمد سكيك مدير عام وزارة الاتصالات هو من رتب لنا الزيارة. 

لم يكن لدينا جدول أعمال للزيارة بل كانت اقرب للمجاملة والتهنئة على العودة والخطوة الكبيرة نحو الدولة الفلسطينية. كنا متفائلين بأننا على أعتاب دولة فلسطينية نموذجية تليق بالشعب الفلسطيني وتكون نموذجا يحتذي للأمة العربية لاسيما مع هذا المجموع الضخم للكفاءات الفلسطينية في المهاجر. وأعربت للرئيس عن فخري واعتزازي بالكوادر الشابة التي استلمت شبكة الاتصالات من المحتل بدون تدريب أو تحضير وبما لمسته من مقدار الحرية عند زيارتي للإذاعة الفلسطينية في أريحا الذي يديرها كادر من الجبهة الشعبية. وبما رايته من حرية العمل المعارضة حيث رأيت فصل تدريب تعمل فيه "حماس" بحرية في الجامع العمري الكبير بغزة. وأعربت عن استعدادي لجلب أفضل الخبراء في مجال تطوير الاتصالات وتوفير الفرص التدريبية للكوادر الفلسطينية وقلت للرئيس إن أساس الدولة العصرية والمستقبلية هي احترام حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة.

كما ذكرت الرئيس بمعاناة الفلسطينيين في مصر منذ أن فقدوا الكثير من المزايا التي كانوا يتمتعون بها على يد أنور السادات اثر حادث اغتيال يوسف السباعي في قبرص عام 1978 . حيث حرم أبنائهم من الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية كما قيدت إقامتهم وحرم من كانوا خارج مصر من المقيمين فيها من العودة إليها. فقال إن السعودية التي تحتوي على جبال من الذهب تطالب الفلسطينيين برسوم التعليم. وقال إن الأردن تحرم الفلسطينيين من وظائف الأمن والجيش وانه لا يوجد فيها ضابط فلسطيني واحد. فأكدت للرئيس اعتقادي أن مسألة الفلسطينيين في مصر هي نتيجة عدم الاهتمام. وانه من الممكن جدا للرئيس استغلال العلاقات الحسنة مع الرئيس المصري للتذكير بهذه القضية. واقترحت وضعها على رأس جدول أعماله في المرة القادمة التي يلقى فيها الرئيس مبارك. 

تدخل احد الحاضرين بأنه لا يمكن للرئيس أن يقوم بكل الأعمال. وان علينا نحن القيام بمثل هذه الجهود. فذكرت للرئيس أن إسرائيل تضع مسألة عظمة من عظام الطيار الإسرائيلي المفقود آراد على رأس جدول أعمالهم مع كلينتون و يجب ألا يقل اهتمام الدولة الفلسطينية بالإنسان الفلسطيني عن ذلك.

للأسف، فلم يمض على لقاء الرئيس بضعة أسابيع حتى استعملت السلطة نيرانها التي زودتها بها إسرائيل ضد المتظاهرين من "حماس" بغزة وقتل 13 شخصا في يوم واحد. ثم بدأت الاعتقالات والتعذيب بما هو أسوأ من الاحتلال ذاته. وبعد عام كان شاطئ غزة قد امتلآ بالمباني والإنشاءات. وتلفت مصادر الماء بالإسراف بالكيماويات الزراعية وتلفت المحاصيل الزراعية. وجرت النفايات في وادي غزة ووقع القطاع في كارثة بيئية. أما مشاكل الفلسطينيين في مصر فلم تبحث إلا عندما شرحت الأمر لنائب رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة "هاري ميللر" الذي أثار الموضوع مع السفارة الأمريكية فوجدوا فيه مادة للحديث في الصحف على شكل مناشدة للسلطات المصرية لتحسين شروط الحياة للفلسطينيين فيها. وجاء الرد سريعا من مصادر رسمية أن كل شيء على ما يرام. ولم يتغير شيء حتى  الآن بعد 14 سنة من تلك المقابلة بل زاد على ذلك حصار غزة.

مع الرئيس رفيق الحريري
قابلت الرئيس رفيق الحريري في مقر السراي في بيروت ضمن مجموعة مثلت مؤتمر تنمية الاتصالات العربية في نوفمبر 1996 برفقة محمد غزيري وزير الاتصالات. وكانت زيارة مجاملة لشكره على رعاية المؤتمر. لا أذكر أي من الكلمات التي تبودلت ولكني اذكر أن رفيق الحريري كان يرتدي بذلة زرقاء وكان بطنه بارزا أمامه كأنه يحمل إبريق عرقسوس. 

الحقيقة أن الحريري كان حالة فريدة فهو رجل أعمال كبير يتولى منصب رئيس وزراء ويزاول العملين في آن واحد وفي نفس الساحة. و بالإضافة إلى منصب رئيس السلطة التنفيذية فهو صاحب الأغلبية في السلطة التشريعية (البرلمان). وله رجاله في السلطة القضائية كما إن علاقته بالسلطة السورية على ارض لبنان هي علاقة مادية بامتياز. والحقيقة انه إنسان عبقري يعمل من خلال مجموعات  صغيرة على هيئة شركات أو جمعيات ويحيط بتفاصيل كثيرة يستعملها في التنسيق والتكامل مابين مجموعاته.

في إحدى مهامي لحساب الاتحاد الدولي للاتصالات في لبنان كان عملي هو إنشاء مركز تدريب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. و كنت اطرح مقترحاتي على وزير الاتصالات ورئيس بلدية بيروت محمد الغزيري الذي يعود إلي في اليوم التالي بردود من الحريري نفسه. وكنت أفاجأ بمدى اطلاعه على التفاصيل وقدرته على التوجيه بإحالتنا للتعامل مع هيئة أخرى للاستثمار هي فرع من مؤسسته الخيرية لنذهب إليها فنجدها تشتري شيئا من أحدى وكالات الأمم المتحدة لتبيعه لمنظمة أخرى بأضعاف مضاعفة. ومن عبقريته قدرته على المزج بين العمل التجاري والاجتماعي عندما أعلن أن أي أرباح له من شركة أعمار بيروت "سوليدير"  ستذهب إلى مؤسسته الخيرية التي تنفق على آلاف الطلبة وآلاف العائلات بأشكال مختلفة. ولو صح هذا فانه كان يضاعف العائد له بمكسب اجتماعي ومكسب تجاري بمجرد استمرار سيطرته على الشركة. 

وبحكم عملي في الاتصالات فقد كنت أرى سعى الحريري للسيطرة على شبكة الاتصالات. وكنت المس مقاومة وزراء الاتصالات الموالين لرئيس الجمهورية له. ولو تمت له السيطرة على الاتصالات أو جزء منها لضاعف ثروته في وقت قصير. وقد كنت اسمع من زملائي اللبنانيين غمزات ولمزات عن الرجل في مجالات اقتصادية متعددة إلا أنني كنت أقول لهم أنهم أفضل حظا من دول أخرى مجاورة تعاني ما تعاني من الفساد بدون نتيجة عمل واضحة. بينما هناك نتائج ملموسة في إعادة أعمار لبنان. 

رحم الله الحريري فقد كان رجل المرحلة في لبنان. وقد كانت له حسناته في الأعمال الخيرية الكثيرة والمشاريع التعميرية الواضحة من المطار إلى الطرق إلى أعمار وسط المدينة وغيرها وغيرها من إنشاء المساجد والمدارس والمستشفيات العامة والخيرية.  إلا أن موهبته الرئيسية كانت قدرته على مضاعفة ثروته الشخصية بخلط معجز بين التجارة والسياسة والعمل الاجتماعي الخيري. وكان قادرا على التعامل بمهارة مع المتناقضات ومنها تعامله مع السوريين والسعوديين في نفس الوقت.
يوم عدت إلى يافا
كان ذلك في عام 1995 وكنت في مهمة لمساعدة السلطة الفلسطينية في غزة والضفة إلا أنني انتهزت الفرصة لزيارة مسقط رأسي يافا. وكنت محظوظا أن خصصت لي إحدى سيارات الأمم المتحدة مع سائق من القدس. 

كان كل ما أعرفه عن يافا هو ما سمعته من جدتي وأمي وأبي والأهالي الذين عاشوا فيها. وكان أول ما ميزته من معالم يافا هو جامع حسن بيك ويقع الآن وسط شارع رئيسي مابين يافا وتل أبيب ثم اتجهنا جنوبا و البلدة القديمة والطابية على اليمين و المنشية أو ما تبقى منها وتلة بيدس على اليسار. وما أن وصلنا ساحة الساعة في قلب يافا حتى وجدت نفسي استعمل ذاكرتي الجغرافية التي تراكمت مع قصص الآباء والأجداد عن يافا، فأشير إلى السائق أن يذهب يمينا إلى جامع يافا الكبير وسبيل المحمودية وعلى الجهة الأخرى السرايا (مقر الحكومة) الذي فجرته عصابات اليهود واستشهد فيه مع من استشهد احد الأقرباء. وعلى الجهة الأخرى القشلة (مركز البوليس والسجن) وهو مربوط بحكايات أخرى، ثم سوق الدير المرتبط بالذاكرة بدكان النمر ناصر. ثم  عرجنا على سوق البلابسة وسوق اسكندر عوض وجامع السكسك ودار الشيخ على ثم مررنا في شارع جمال باشا الذي غير الانجليز اسمه إلى جورج الخامس حيث البلدية وسينما الحمراء وفي نهايته حي النزهة وجامع النزهة. وغير بعيد عنها مصنع الحلاوة وسبيل أبو نبوت وفي الطريق إلى حي العجمي على البحر وقهوة المدفع مررنا على موقع قهوة الكبوب (قهوة التيوس) قريبا من آخر مسكن لنا في يافا. وعدنا محاذين لبيارات البرتقال و شارع الحلوة . تعجب السائق لمعرفتي بأحياء يافا ومعالمها فسألني عن عمري يوم غادرت يافا فقلت سنة ونصف!!.

مع كوفي عنان
بدأت العمل في الأمم المتحدة منذ يوليو 1991 وشهدت فترة ولاية بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة من 1992 إلى 1996. ومع انه يكون يقضي الكثير من إجازاته في القاهرة إلا انه لم يحدث أن طلب الاجتماع بممثلي الأمم المتحدة في القاهرة إلا مرة لم احضرها. أما بالنسبة لكوفي عنان أمين عام  الأمم المتحدة من 1997-2006 فقد اجتمع بنا ممثلي المنظمات الدولية في القاهرة مرتين احدهما في مقر ممثل الأمم المتحدة في القاهرة والثانية في فندق موفنبك في مطار القاهرة. وقد كان حديثه معنا مشجعا وميالا للنكتة وذكر انه عمل فترة في القاهرة عندما كان في موظفا في قسم المعلومات. وفي المرتين كان يصطحب زوجنه السويدية وتجلس معه على طاولة الاجتماع.

في حب مصر
كانت إحدى أمنيات والدي وعماتي زيارة مصر. فقد ورثوا حب مصر عن أمهم وأبيهم الذين يعودان لأصول مصرية كما هي الحال مع الكثيرين من أهالي يافا والذين وصلوا فلسطين على موجات في القرن التاسع عشر وخاصة مع حملة إبراهيم باشا على بلاد الشام وبعدها. وكان من الصعب علي أن ارث حب مصر هكذا مع إلحاح الشوق واللوعة على فلسطين وحلم العودة اليومي لها. فلم يكن لفلسطين في سويداء قلبي شريك. وبالطبع فإنني اشعر بانتمائي العربي والإسلامي ولكن مكانة فلسطين لم تكن محل نزاع، وبقيت هكذا إلى أن حلت الأردن ومصر معها في نفس المكانة مع طول العشرة والاندماج الروحي بعد الجسدي والعاطفي والعقلي.

حبي لمصر نتيجة عشرة عمر استمرت 22 عاما من أفضل سني عمري فقد درست فيها خمس سنوات من 1966 إلى 1971 قضيت منها عاما ونصف في أسيوط ونصف عام في القاهرة وثلاثة أعوام  في الإسكندرية. وقضيت نصف فترة الإسكندرية مقيما مع عائلات مصرية مسيحية ومسلمة ومن طبقات اجتماعية مختلفة تمكنت خلالها من رؤية قريبة للمجتمع المصري الحقيقي بالإضافة إلى اختلاطي مع الطلبة المصريين والأساتذة والشارع المصري. ونظرا لشكلي غير المميز عن المصريين واتقاني اللهجة المحلية فقد كنت أعامل كمصري في اغلب الحالات وكنت سعيدا بذلك. واستطعت بالاختلاط أن افهم الثقافة المصرية وانحاز إليها.

كان التعليم في مصر مجانا وقد استفاد من ذلك عشرات الآلاف من فلسطين والأردن على مدى عقود ولو لم يكن لمصر فضل إلا هذا لكفى. وفي رأيي أن فضل مصر يمتد متجاوزا الخريجين إلى البلاد التي خدموها وخاصة الأردن وفلسطين والخليج وليبيا والجزائر واليمن.  

كان في داخلي ومازال حنين إلى مصر فقد أضحت جزءا مني تجري في دمي بعد أن تنسمت هوائها وشربت من نيلها و أكلت من خيراتها وصارت جزءا هاما من روحي وعقلي فقد كونت فيها معظم تجاربي وخبراتي في الحياة.

بلاد العرب أوطاني
أنا من جيل عهد المد القومي بقيادة جمال عبد الناصر وقد كنت ومازلت من اشد المؤمنين بالقومية العربية والحضارة الإسلامية وحتمية الوحدة العربية مثلي في ذلك مثل معظم الفلسطينيين. وعندما تشرفت بخدمة منطقة الدول العربية حسب تقسيمة الاتحاد الدولي للاتصالات والأمم المتحدة شعرت بالفخر لذلك وأتيحت لي الفرصة للسفر إلى معظم الأقطار العربية والتعامل مع الأشقاء العرب على مختلف المستويات أفرادا وجماعات شخصيا ورسميا. 

لم اشعر يوما بالغربة أو صعوبة التعامل مع أي أخ عربي أو أخت عربية ولمست حقا أن بلاد العرب أوطاني من الشام لبعدان ومن مصر إلى يمن إلى نجد فتطوان. وقد لمست أننا كلنا في الهم شرق وان نتشابه كثيرا في نقاط الضعف ونقاط القوة وافتقاد الحريات والأمل بالوحدة والحرية وحقوق الإنسان وكرامته والحياة الأفضل.

وان أسباب تخلفنا مفروضة علينا خارجيا بالمقام الأول من الغرب الذي يخشى قيام أي قوة في المنطقة مستذكرا الدولة الإسلامية التي صارعها وصارعته خمسة عشر قرنا ثم مجموعة من الأسباب الداخلية المتراكمة من تخلف الفكر الديني على مدى قرون تحت الدولة العثمانية وعودة المجتمع العربي إلى جاهليته الأولى فتخلف علميا وعمليا وضاعت الحقوق وخاصة حقوق المرأة والطفل ووقع الناس تحت تسلط الأقوياء أو عملاء القوى الاستعمارية.
وقد لمست بعض المشاكل العرقية في بعض البلاد العربية مثلما هو الحال مع النوبيين والأكراد والبربر والأفارقة كذلك الطائفية مع المسيحيين والمذهبية مع الشيعة وغيرهم واعتقد أنها كلها ما كانت لتبرز لو حصل المواطن العربي على حقوقه وكرامته. فقد رأيت الولايات المتحدة تصهر القوميات والطوائف والثقافات لتكون امة واحدة وكذلك الهند والبرازيل وكندا وأوروبا اليوم والخيط المشترك بينهم جميعا هو الديمقراطية والحرية. 

فساد في الاتحاد
لقد كانت تجربة العمل في الاتحاد تجربة رائعة بشكل عام وخاصة في السنوات الثماني الأولى منها. فقد عملت مع خبراء عالميين من ثقافات مختلفة كما عملت في إدارة راقية جدا بالنسبة لما عهدته في إدارتنا الحكومية من قبل. ومنذ البداية فقد كان اختياري للعمل بناء على مفاضلة بين المتسابقين على أسس مهنية وعلى الرغم من وجود واسطات وضغوط من آخرين لم اعلم بها إلا بعد حصولي على الوظيفة. وأذهلني في بداية عملي أنني حصلت على كل المخصصات والبدلات بعد نصف ساعة من طلبها وكان ذلك يستغرق أشهرا في إداراتنا السابقة. واذكر أن بعض مستحقات تعليم الأولاد تأخرت بسبب إجازة الموظف المختص فتم صرف سلفة لي بمبلغ 10000 دولار على الحساب خلال دقائق من طلبها بالهاتف. أما عن التعامل مع الخبراء والزملاء فحدث ولا حرج، فالاستجابة خلال دقائق ولا يوجد ما يخفي المعلومات أو المصادر أو الأدوات. وقد استمر الحال على هذا المنوال من 1991 إلى 1998 بدون منغصات إلا القليل منها من بعض الزملاء العرب للأسف. واستدرك أن بعضا من العرب كانوا على أفضل مستوى مهني وأخلاقي ومنهم في وقتي يوسف الجبيلي من سوريا و سعدي الجبوري من العراق واحمد العويان من تونس.

بدأت الأحوال تسوء في الاتحاد في عام 1998 مع انتخاب حمدون توري المالي مديرا لمكتب التنمية في الاتحاد وتعيين السيد سامي البشير المرشد من السعودية مديرا للمكتب الإقليمي العربي ثم انتخاب توري أمينا عاما للاتحاد وانتخاب المرشد مديرا لمكتب التنمية. وبدأ الفساد بالتعيين على أسس المصلحة الشخصية سواء بالنسبة للبشير وتوري. و استطاع سامي البشير المرشد تعيين شخص يفتقد إلى ابسط المؤهلات المهنية والأخلاقية في وظيفة كبيرة في المكتب وهو محمد عبد النبي عبد الله الذي كان في الواقع خادما شخصيا للمرشد ولأي شخص آخر عند اللزوم. كذلك درجوا على تقديم الوعود والخدمات والمشاريع للجهات المستفيدة مع استثمار العلاقة الشخصية وافتعال السفر لمجرد افتتاح ورشة عمل أو أي نشاط مهما كان متواضعا، و افتعال المهرجانات ودعوة الضيوف وممثلي الهيئات الرسمية والشعبية بقصد الإيهام بأهمية النشاطات. وتبرير الأسفار وقبض بدلات السفر بالرغم من الحصول على ضيافة المضيف وهو غالبا من الدول الفقيرة التي تستحق المساعدة. ناهيك عن إساءة استعمال موارد المكتب مثل السيارة والسائق والهاتف والسكرتارية والتغيب عن العمل بدون إجازات.  ولم يكتفوا بذلك فراحوا في افتعال مشاريع تأثيث أو صيانة المكتب وأبواب مصاريف نثرية وهمية أو لا لزوم لها وبمبالغ مبالغ فيها. 

حاولت بكل الطرق الدبلوماسية وغير الدبلوماسية وبالتلميح والتصريح و بالكلام اللين والجارح وكتبت وخاطبت وقدمت الأدلة والبراهين ولكن لا حياة لمن تنادي بسبب أن سلسلة السلطة كلها باتت فاسدة ومستفيدة وكل همهم الاستفادة قدر الإمكان من مزايا الوظيفة لغايات شخصية في المقام الأول وكأنها غنائم حصلوا عليها بعد حرب قذرة. أما أنا فلم احصد إلا العداوات وخسارة مزايا الوظيفة وحتى الدور المهني فقد قلصوا صلاحياتي ومهامي. ومع هذا حققت الكثير من خلال الشبكة العربية لتنمية الموارد البشرية وموقع المكتب على الانترنت. و لكني بدأت اشعر بالإحباط والضغط النفسي والعصبي مما أثر على صحتي الجسمية والذهنية. ولم يبق إمامي إلا أن اطلب التقاعد المبكر معلنا عجزي عن الاستمرار في العمل في هذا الجو الفاسد.

العودة  إلى البيت
انتهت رحلتي المهنية بالتقاعد المبكر  في منتصف مارس 2008 بعد نحو أربعين عاما من العمل حافلة بالانجازات والإخفاقات، وبالتأثير والتأثر، وباقتناص الفرص و تضييعها، بالصدف الجيدة والسيئة. والاهم أن الحصيلة تجعلني مرتاح الضمير إلى حد بعيد وراض عما حققت من أهدافي وتجاوزت بعضها فقد استطعت بحمد الله إنشاء أسرة جيدة مع خمسة أبناء تلقوا أفضل تعليم منهم ثلاث بنات منهم بدأن أسرا جديدة ممتازة. كما استطعت أن أساهم في تعليم إخواني وآخرين ورفع مستوى عائلتي والأقربون بشكل مباشر وغير مباشر. كما استطعت أن أساهم في تنمية المجتمع الأردني خاصة والعربي عامة بالتعليم المباشر أو تسهيل وسائل التعليم والتواصل. وحافظت على صحة بدني وعقلي ونفسي وهي من انعم الله عينا جميعا فلم أفسدها بالخبائث. وحاولت دائما أن لا أظلم احد عامدا متعمدا إلا إن كان ذلك سهوا أو جهلا عدت عنه حالما عرفت به.

استطعت بعون الله أن ابني بيتا جيدا من مدخراتي و أمنت دخلا جيدا من عدة رواتب تقاعدية. وطورت بعض الاتجاهات والمهارات التي تساعدني اليوم على استغلال الوقت فيما هو نافع وممتع مثل تطبيقات الكمبيوتر والتصوير وأعمال الصيانة والبستنة والقراءة والكتابة. 

والخلاصة أن الإنسان يأتي إلى هذه الحياة غير مختار ويبقى عالة على أسرته ومجتمعه حتى يبدأ بتحمل مسؤوليته نحو مجتمعه والعبرة في الحصيلة النهائية. والحقيقة أن الحصيلة ايجابية بشكل عام وهو ما نلمسه من تقدم المجتمعات في العقود التي عشناها. واحد المقاييس المهمة لانجازات الإباء هو سوية الأبناء وعنوان النجاح هو أن يكون أبنائنا أفضل منا وان نترك ما ينفع الناس.

لقد حقق جيلنا انجازات هائلة في جميع مجالات الحياة اعرف منها بحكم المهنة الكمبيوتر والاتصالات الفضائية والاتصالات بالكوابل الزجاجية والانترنت والايميل والهاتف المحمول فماذا سيحقق الجيل الجديد؟؟

لقد تصدى جيلنا في العالم العربي للصهيونية والاستعمار والتخلف وكانت تضحيات جسام تفوق فيها الخصم و صمدنا وحققنا بعض التقدم ضد التخلف. ولكن العدو احتل فلسطين والجولان فهل سيحقق الجيل الجديد ما أخفقنا فيه؟؟     

